
  570 ــ          ــ                                                 

 
 
 

 
 فيِ

ُ
ح
ْ
د
َ
  الق

ُ
 الع
َ
 ل

َ
  اءِ م

 
 
 
 وافِ الد

ُ
  ع

َ
 ـوالآث

ُ
 العِ  و ار

ُ
 لاج

 

 في ضوء السنة النبوية 
 

 

  د/أحمد علي عبد الحميد حافظ 
 واددعلة الاسلامي  كأسيلط دس   كللي  أول  اددن  الم

 جامع  الأزهر 
  



  571 ــ          ــ                                                 

 الملخص:
في هذا البحث تناول المؤلف الحديث عن القدح في العلماء والتقليل من شأنهم,  وبين خطورة هذا العمل على ذاتية 
الأمة وهيبتها, كما بين صوراً من الطعن في العلماء في القديم والحديث, ثم شرع في بيان الدوافع والأسباب لذلك, واتضح 

كما أردف الباحث ببيان الآثار المترتبة على التطاول على مقامهم الكريم؛ مما أضر   ودوافع الخارجية دوافع داخليةأنها: 
 بالعلم والعلماء وطلاب العلم.

  أوضح الباحث العلاج الناجع لتلك الظاهرة الخطير متماشيًا مع الأسباب والآثار ببيان أهمية العلم وقدر
لك الأمراض, كما أردف ببيان المنهج العلمي الصحيح الذي العلماء, وعلاج أمراض القلوب وأثر الإيمان في مجابهة ت

يناقض التقليد والتعصب, ويعتمد على التلقي من أفواه المشايخ, كما بين ضرورة التثبت والتروي قبل الحكم على الوقائع 
الحد من تطاول  والأشخاص, كما بين ضرورة اعتزاز العلماء بأنفسهم واحترامهم لقيمة ما يحملونه من علم, وأثر ذلك في

كما أشار إلى ضرورة نشر ثقافة تعظيم العلماء وتقديرهم من خلال المنابر الإعلامية المتعددة؛ لإنشاء جيل  الأقزام عليهم.
 يجل العلماء ويقدرهم.
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 لمقدمةا
ونَستغفره ونَعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهدِهِ اُلله فلا مُضِلَّ  إنَّ الحمدَ لله , نَحمده ونَستعينُه

يَا  له ومنْ يُضْلل الله فلا هادىَ له , وأشهد أن لا إلهه إلا الله ودهده لا شهرله لهه وأشههد أن محمهدا  عسهده ورسهوله 
اُِمُو ُ أيُّه  الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اَلله حَاََّّ تُقَ تِاِ  لَا   امُم مُلت يَا  أيُّهَا  النَّا اُ اتَّقُاوا   [1.2:آل عمهران]  تَمُاوتُنَّ ِِ َّ لَااتْ

لَا ً  لااتَّ  هُمَ  رِجَ ً  كَثِياََاً لاِْ جَهَ  لَابَثَّ مِنت هَ  زَلات سٍ لَااحِدَةٍ لاخََََُّ مِنت فت قُاوا اَلله الَّاذِي تَلَا َ لُوَ  رَبَّكُم الَّذِي خََُقَكُمت مِنت َْ
كُم رَقِيبًَ  بِِ  لاال  حَ مَ ِِ َّ اَلله كَ َ  عََُيت ُِح   [1:النساء الآية] رت يَ  أيُّه  الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اَلله لَاقُولُوا قَوتً  سَدِيدَاً يُصت

زاًَ عَظِيمَ ً  فَُِ لَكُم ذُُْوبَكُم لامَنت يُطِعِ اَلله لَارَسُولَُ  فَقَدت فَ زَ فَوت مَ لَكُمت لايَغت  أما  بداد.  [ 71 – 70:الأدزاب ]  لَكُمت أعت
ههد  )) :  (1) ِ , وَأَدْسَههنَ الْهَههدْمِ هَههدْمُ مُحَمَّ ِِ اِتهَهابُ وَّ ََاُ,هَا , وَاُههلا مُحْدََهَهة   إِنَّ أَصْههدََ  الْحَههدِي , وَشَههرا الأمُههورِ مُحْههدَ

ههلَالَة  فِهه  النَّههارِ  ٌَ ههلالَة, وَاُههلا  ٌَ ينِ  (2) .بِدْعَههة, , وَاُههلا بِدْعَههة   هْهههُ فهه  الههديِ  فهه ففهنهها  اللههه َّ . (3) مَههنْ يُههرِدِ وَُّ بِهههِ اَيْههر ا يُفَفيِ
 لابدد ,,,   . ينَ مِ العالَ  بيِ يا رَ  ا التأوللَ منَ وعليِ  ينِ الديِ 
لا يُعرف له مثيل ف  ,ارلخ الأم  , نشأ نتيجة ,  واعلاها قدرا   من أَجَليِ العلوم, (4) عل  الجرح والتعديل فإنَّ )

وَاةِ,   غيره, وهو َمرة من َمار جهوده  .و يميزوا بين الصحيح للحِرْصُ العلماء على الوقوف على أدوال الرا
, وَنَاقِلِ  الْأَاْسَارِ  ِِ , وَأَفْتَوْا بِذَلِهَ دِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ والعلماءَ إِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُُ  الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِي

, أَوْ نَهْ  , أَوْ َ,حْرِل  , أَوْ أَمْر  ينِ إِنَّمَا َ,أِْ,  بِتَحْلِيل  , عَظِيِ  الْخَطَرِ, إِذِ الْأَاْسَارُ فِ  أَمْرِ الديِ , أَوْ َ,رْهِيب  , أَوْ َ,رْغِيب    
وَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَ فَإِذَا اَانَ الرَّاوِم لَهَا لَيْسَ بِمَ  دِْ  وَالْأَمَانَةِ, َُ َّ أَقْدَمَ عَلَى الريِ  لِغَيْرِهِ  هُ, وَلَْ  يُسَييِنْ مَافِيهِ عْدِن  لِلصيِ

ا لِعَوَاميِ الْمُسْلِمِينَ أ.هه  ولا يختلف عن رواة الحديِ سائر علماء  (5) (مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ اَانَ آَِم ا بِفِعْلِهِ ذَلِهَ, غَاشًّ

                                                 

ط  329/  2ه  2118(   هذه الخطسة ,سمى اطسة الحاجة أارجها ه أبو داود ف  سننه ك / النكاح ب / ف  اطسة النكاح ح / 1)
وقال عفسة دديِ دسن ,  413/  3 / إدياء السنة النسولة , والترمزى ف  سننه ك / النكاح ب / ما جاء ف  اطسة النكاح

, ط / دار الكتب  322,  321/  3ه  5528,  5527والنسائ  ف  سننه ك /النكاح ب/ما يستحب من الكل  عند النكاح ح/
 عن ابن مسعود بألفاظ متفاربة 1/121, والطسران  ف  المعج  الكسير4/148-4115,4116وأدمد ف  سنده ح/ العلمية,

مطولا  واقتصر منه على  عن جابر  74,  73/  1(   أارجه مسل  ف  صحيحه ك / الجمعة ب / ,خفيف الصلاة والخطسة 2)
 188/  3" شر الأمور محدَا,ها وال بدعة ٌلالة " والنسائ  ف  سننه ه واللفظ له ه ك / العيدين ب / ايف الخطسة  قوله 

 .   550/  1ه  1786وفى سننه الكسرى الكتاب والساب نفسه ح / 
 187/  9لا ,زال طائفة من أمت  ظاهرلن على الحق ...   (   أارجه السخارم ف  صحيحه ك / الاعتصام ب / قول النس  3)

, ط / الرلان . وهو ف  اتاب العل  ب / من  306/  13ه  7312وهو مع فتح السارم ح /  ه عن معاولة بن أبى سفيان 
 .  27/  1. وهو ف  . ك / العل  ب / من يرد الله به ايرا  يففه ف  الدين  27/  1الدين  يرد الله به ايرا  يففه ف 

سطه  أو عكس 4) فته  وعدالته  وٌ وَاةِ وأمانته  وَ (عل  الجرح والتعديل أو عل  ميزان الرجال, وهو عل  يسحِ فيه عن أدوال الرا
( الكتاب: السنة ومكانتها ف  109/ 1اع  ط المكتب الإسلام  )ذله من اذب أو غفلة أو نسيان أ.هه  السنة ومكانتها للسس

سورلا,  -هه( .الناشر: المكتب الإسلام : دمشق 1384التشرلع الإسلام  .المؤلف: مصطفى بن دسن  السساع  )المتوفى: 
 م )بيروت( 1982 -هه  1402لسنان .الطسعة: الثالثة,  –بيروت 

ةِ فِ  ذَلِهَ )باب  الْكَشْ –المفدمة  –صحيح مسل  (5) ِِ وَنَفَلَةِ الْأَاْسَارِ وَقَوْلُ الْأَئِمَّ  (28/ 1فِ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِي
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   والفه بعد انتهاء زمن الرسالات .  فه  دملته والواسطة بين اللهاثيرا الشرع 
أيما إلزام وألزم الأمة إجلاله  و,وقيره  بين الأنام , أقداره بالعل  والعلماء غاية الاهتمام , ورفع الاسلام اهت  قد و 

سالكين ف  ,طاوله  طر   ,الاقزامطاول عليه  تَ الو وقد ,عرض للنيل منه   , للأمامِ م  الأُ  , وايف لا وه  قادةُ 
من  ذلهالآَار الت  ,تر,ب على و  ,ه لاجع ,وسُسلعن فيه  هذا السحِ بيان دوافع الطَّ  لذا داولت ف  ,  الإجرام

ف  العلماء . الدوافع والعلاج والآَار (( دراسة ,أصيلية من واقع الفرآن  (1) وسميته )) الفدح.   الفرآن والسنة
                      وراء الفصد و وهو دسسنا ونع  الوايل ,,,,والله من    .والسنة 

 أهداف البحث
 تمُخص أهداف البحث في النق ط الم لية : 

 لا سيما وقد وجد ف  الأمة الاسلامية  ,ومسيسَ الحاجة إليه  ,, وإظهار مكانته ,عظي  قدر العلماء 
 , ووقع ف  التَّفلِيلِ الأمر هذا ف  السَعضُ  ساهلَ عولا  لهدم بُنيانها, و,َ , ولكون مِ هامَنْ يفدحُ ف  علمائِ 

 من شأنه  الا جَاهِل  غَمر . 
  َف  الفدي  اليهود والنصارى  ض لها العلماء, قادهاعرَّ الت  ,َ  رسة المُنظَّمة,جمة الشَّ إظهار وَ,عرلةُ اله

 العلمانيين من ليه  فرلق, إبعد أن انضَ َّ  -وما زالوا ف  عَصرنَا  -والمشراون,ومنافف  المسلمين 
 ارجية أو داالية .اَ  أجندات   مُتسعينللنَّيل من دَملة مشاعل المعرفة للعالمين,  ,المسغضينالمتحررلن 

  َ, ِة إلى بيان وافع لهذه الحملة الهوجاءلسية الحاجة الماسَّ وايف عالجها الفرآن الكرل   ,على العلماء الدَّ
 والسنة النسولة المطهرة  .

   ُعالجة الآَار السيئة النَّاجمة عن التفليل من شأن العلماء من واقع الفرآن الكرل  والسنة النسولة م
 المطهرة, وذله بتحديدها .

 أهمية البحث
 تتلخص أهمية البحث فيما يلي : 

   هُ و ى ,جَ مفا,يح الهدى, ومصابيح الدا الذين ه  العلماء يستمدُ السحِ أهميته من أهمية متعلفه ,وه  
رود والفراراستفرار  ة أمن  و عادُ  َ,نزلُ   هِ رِلطِ فبتمة, و لأُ اح صلُ ,َ ه  صلادِ ب, , هدفُه  جمع الأمًّة ونسذ الشا

 . الغمَّة, و,حلا الظُلمة 
 . رصد العوامل الداالية والخارجية الدافعة للتفليل من شأن العلماء 
  َللتفليل من شأن العلماء .والسنة المطهرة ا الفرآن الكرل  هَ كَ لَ إظهار طُر  العلاج الت  س 
 والعلماء وطلاب العل  بيان الآَار السيئة المتر,سة على التفليل من شأن العلماء واطور,ه على العل   

 وَعَادَة وَّ فِ  هته أَسْتَار , إِن لُحُوم الْعلمَاء مَسْمُومَة يفول أبو الفاس  ابن عساكر : ), والمجتمع بأسره 

                                                 

ا مِنْ بَابِ نَفَعَ عَابَهُ 1) وََ,نَفَّصَهُ وَمِنْهُ قَدَحَ فِ  نَسَسِهِ وَعَدَالَتِهِ إذَا عَيَّسَهُ وَذَكَرَ مَا يُؤَيَِرُ فِ   (   قال الفيوم  : وَقَدَحَ فُلَان, فِ  فُلَان  قَدْد 
هَادَةِ.أ.هه المصساح المنير ) ( الكتاب: المصساح المنير ف  غرلب الشرح الكسيرالمؤلف: أدمد 491/ 2انْفِطَاعِ النَّسَبِ وَرَديِ الشَّ

 بيروت -هه(الناشر: المكتسة العلمية 770موم, أبو العساس )المتوفى: نحو بن محمد بن عل  الفيوم  َ  الح
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ور والافتراء نَاول لأعراٌه  بالزا والتَّ , الوقيعة فيه  بِمَا ه  مِنْهُ برَاء أمره عَظِي   منتفصيه  مَعْلُومَة لِأَنَّ 
 (2) .أ.هه (ل  الق ذمي  العِ  (1)ن ااْتَارَهُ وَّ مِنْهُ  لنعشوالااتلا  على مَ , ي  ع واِ مر,َ 

  َّه  , ولا ئاطالأشر , فلا نَ كرامته  صان, و,ُ العلماء قدرُ  ير,فعَ  الأمة أنْ عموم صلحة من مَ بيان أن
 يسفهَهَ  أو يُهِينُه    فامهعلى مَ  من أددءَ را جَ ,ولا ,َ   شينهبتهمة ,ُ  ولا ا,هام له , ه  ر ولا قدح فييشه,َ 
  إلى صور الطعن ف  العلماء وأشكاله المتعددة منذ زمن النس   -بااتصار  –الاشارة  إلى يومنا هذا

 . , وبهذا ,ظهر أهمية السحِ
 تقسيم البحث .

 لابي   ذلك كم  يُي :   ,, لاخ تمةثلاثة فصولأ  يأتي في مقدمة لاتمهيد لا ِقمضت طبيدة البحث 
 تبع ي  تتاتته  نهه  المه ,والمتقسيم, ة تأهمي,  أهداف البحثوفيها  المقدمة :
 وجاء ي  نقطتين ::التمهيد 

 أولاً : خطورة الطَّعن ي  العلماء والتقليل من شأنهم 
 ثانياً : صور التقليل من شأن العلماء قديماً وحديثاً 

  وهو ي  مطلبين :  الداخلية والخارجية للتقليل من شأن العلماءالمبحث الأول :الدَّوافع 
 المطلب الأول : الدَّوافع الداخلية 

                        المطلب الثاني :الدوافع الخارجية للقدح ي  العلماء 
 وهو ي  ثلاثة مطالب :الآثار المترتبة  على التقليل من شأن العلماء المبحث الثاني  :

 أثر التقليل من شأن العلماء على العلم , والعلماء  :  ألأولالمطلب 
 أثر التقليل من شأن العلماء على طلاب العلم  المطلب الثاني :

 أثر التقليل من شأن العلماء على المجتمع  المطلب الثالث  : 
 ي  جانبين :  وهو المبحث الثالث :سبل العلاج للدَّوافع الداخلية والخارجية للتقليل من شأن العلماء

 وهو ي  مطالب عدة : سبل العلاج للدوافع الداخلية للتقليل من شأن العلماء الجانب الأول :
 :سُبل علاج الجهل بمكانة العلماء  المطلب الأول
  سبل علاج الحسد  و الغِيرة التي هي سبَبُ الحقِد: المطلب الثاني
 سُبُلِ علاج الهوى: المطلب الثالث
 سُبُلِ علاج التَّكبر, والتَّعالم, والتَّفاخر, والعُجب:المطلب  الراتع 

 تغُضُ الاسلام وتراهيةِ الحق وأهله سُبُلِ علاجالمطلب الخامس :

                                                 

جَرَة المائلة .أ.هه المعج  الوسيط 1) ْ ء نعشا أنهضه, وأقامه يُفَال : نعش طرفه ونعش الشَّ ( 934/ 2) -نعش  –(  )نعش( :الشَّ
 صطفى/ أدمد الزلات/وآارون( .الناشر: دار الدعوةالكتاب: المعج  الوسيط .المؤلف: مجمع اللغة العربية بالفاهرة )إبراهي  م

 ( بااتصار . 29(  ,سيين اذب المفترم )ص: 2)
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 وهو ي  مطالب عدة : سبل العلاج للدوافع الخارجية للتقليل من شأن العلماءالثاني :  الجانب
 سُبُلِ علاج التَّقلِيد والتَّعصُّب : المطلب الأول
 سُبُلِ علاج إعتماد تثير ممن ينهسبون للعلم على الصُّحف والمرَاجِعِ دون التَّلقِي من الشُّيوخالمطلب الثاني :
 سُبُلِ علاج المبُادَرة إلى تََطئة العلماء وعدم التثبت ي  النهَّقل عنههم او التماس العذر لهمالمطلب الثالث :
 سُبُلِ علاج التَّسوية تين العلماء الرَّبانيين, وغيرهم : المطلب الراتع

 يََْمِلُونهَ نهايتهم أوتَقديرهِم لقِيمَةِ ماسُبُلِ علاج تقصيُر تعضِ العُلماءِ ي  حقِ  أنفسهم, وعدم عِ المطلب الخامس :
   من العلم 

 المطلب السادس :سُبُلِ العلاج لكثرة الوهم والخطأ والنهسيان
 والتوصيات الخاتمة والنهتائ 

 منهج البحث 
 = ج   منهج البحث ممبدً  النق ط الم لية : 

  َمسادِ ف  ال مسحِ مطالب متعددة. حِ إلى َلاَةِ مت السَ سَّ ق 
  سلكت ف  السحِ منهج الاستنساط والاستفراء, معتمدا  على اتاب الله  . والسنة المحتج بها 
 بذار رق  الآية واس  السورة . الى سورها عزوت الآيات الفرآنية 
 ِاعتمدت على الام المفسرلن ف  فه  اثير من الآيات والت  ,ؤلد ما ذهست إليه, وف  الأدادي 

 على شراح الأداديِ وغرلسه, مع عزو ال قول لفائله . 
 ,ٌممت فيما استدللت به من الأيات الفرآنية ما يؤلدها من الحديِ ف  الدوافع والمعالجات والآَار 

وارَّجت الأداديِ من مواطنها من اتب السنة مكتفيا  ف  التخرلج بذار مصدر وادد أو اَنين علىالأكثر 
 كل دديِ . ف 

 . ذارت دك  العلماء على ال دديِ ما ل  يكن ف  الصحيحين  أو أددهما 
 وما أشكل من العسارات بهامش ال صفحة . ,بينت الألفاظ الغرلسة 
 عت الآيات  ,والآَار, والنفول ,والأداديِ ,المميزة للآيات الأقواس استعملت ف  السحِ بعض فوٌ

[ والنفول هكذا ] "..."والآَار هكذا ]«[ ..]»والأداديِ النسولة هكذا  [...الفرآنية بين قوسين هكذا] 
]ب[ ااتصارا  للساب , ]ح[ ف  التخرلج ]ك[ ااتصار للكتاب, الااتصاراتبعض .( [ واستعملت )..

 ااتصارا للحديِ . 
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 التمهيد 
عن في العلماء والتقليل من شأنهم 

 
 أولاً : خطورة الط

إنَّ الطَّعن ف  العلماء والتَّفليل من شأنه  اطر, عظي ,, لما له  من فضْل ومكانة على العالمين, إذ هُ  دملةُ 
ين, ومن اطور,ه ما دكاه الفرآن الكرل , عن دال مَشاعِل المعرِفة وقادُ,ها؛ لتسصِير النَّاس  نيا والديِ ف  أمرِ الدا

ين قال ,عالى: دَبُ  فرلق  من المنَاففين, اانوا يستهزؤون بالود  والديِ تُ مَ  كُنَّ  َْخُوضُ لَاَْ مَهُمت لَيَقُولُنَّ َِِّْ لَالَئِنت سَأَلت
مَ  مُمت تَلت مَذِرُلاا قَدت قُلت أَبِ للََِّّ لَاآيَ تِِ  لَارَسُولِِ  كُنت زِئُوَ  َ  تَدت كُم هت تُمت بَدتدَ ِِيمَ ِْ [ وف  الآيات  66-65]التوبة : كَفَتَ

وعلماء الأمة, ولو اان على سسيل اللعب  ,,حذير, شديد, من الاستهانة أوالاستهزاء بالله ورسوله, وبشعائر الله
مَهُمت " قال الشواان  :  .والهزل ينِ, وَََلْبِ الْمُؤْمِنِينَ .." لِيَفُولُنَّ ": إِنَّمَا اُنَّا  لَالَئِنت سَأَلت  " عَمَّا قَالُوهُ مِنَ الطَّعْنِ فِ  الديِ

تُمت نَخُوضُ وَنَلْعَبُ,.. "  يمَانَ مَعَ  " أَمْ: أَظْهَرُْ,ُ  الْكُفْرَ بِمَا وَقَعَ مِنْكُْ  مِنَ الِاسْتِهْزَاءِ الْمَذْكُورِ بَعْدِ إِظْهَارِاُ ُ  قَدت كَفَتَ  الْإِ
 (1) ( كَوْنِكُْ  ُ,سْطِنُونَ الْكُفْرَ 

شروره  ,  وددرِ  ,استهزاء المستهزئين دفعب ل الله ,كفَّ , هل الرسالاتأ بالعلماء و  الاستهزاءالفدح و ونظرا  لعظ  
زِئِينَ   لرسوله ,عالى قال اللهوهو اير الحافظين,  مَهت نَ كَ التمُلت )لَا َ,خَفْهُْ  فَإِنَّ وََّ أم[95:]الحجر َِِّْ  كَفَيت

 (2)( كَافِيهَ إِيَّاهُْ  ودافظه منه 
لَاطِيْنِ وَالِإاْوَانِ, فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَخَفَّ  قال ابْنَ المُسَارَك: )دقٌّ عَلَى العَاقِلِ أَنْ لَا يَسْتَخفَّ بِثَلَاََة : العُلَمَاءِ وَالسَّ

لْطَانِ ذَهَسَتْ دُنيَاهُ, وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالِإاْوَانِ ذَهَسَتْ مُرُوءُ,هُ بِالعُلَمَاءِ ذَهَسَتْ آاِرَُ,هُ,   (3)  ( وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالسا
 . يل منه  العلماء, أو الحط من أقداره , والنَّ مساوئ لذا وجب التَّرفع عن ذار 

ابِفِينَ, وَمَنْ بَعْدَهُْ  مِنَ التَّابِعِينَ  الطحاوم  يفول لَفِ مِنَ السَّ أهَْلِ الْخَيْرِ وَالْأَََرِ, وَأهَْلِ الْفِفْهِ وَالنَّظَرِ  -:) وَعُلَمَاءُ السَّ
سِيلِ.وقال الأذرع   : - فَيَجِبُ عَلَى اُليِ مُسْلِ   بَعْدَ  لَا يُذْكَرُونَ إِلاَّ بِالْجَمِيلِ, وَمَنْ ذَكَرَهُْ  بِسُوء  فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّ

ا الَّذِينَ هُْ  وَرَََةُ الْأَ  ِ وَرَسُولِهِ مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ, اَمَا نَطَقَ بِهِ الْفُرْآنُ, اُصُوص  نْسِيَاءِ, الَّذِينَ جَعَلَهُُ  وَُّ مُوَالَاةِ وَّ
الْسَريِ وَالْسَحْرِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِْ  وَدِرَايَتِهِْ , إِذْ اَلا أُمَّة  قَسْلَ  بِمَنْزِلَةِ الناجُومِ, يُهْدَى بِهِْ  فِ  ظُلُمَاتِ 

ِِ مُحَمَّد   تِهِ,  عُلَمَاؤُهَا شِرَارُهَا, إِلاَّ الْمُسْلِمِينَ, فَإِنَّ عُلَمَاءَهُْ  اِيَارُهُْ , فَإِنَّهُْ  اُلَفَاءُ الرَّسُولِ  مَسْعَ مِنْ أُمَّ
وا, وَاُلاهُْ  مُتَّفِفُونَ ا,يِفَاق ا يَفِين ا وَالْمُحْيُونَ لِمَا مَاتَ مِنْ سُنَّتِهِ, فَسِهِْ  قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا, وَبِهِْ  نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ نَطَفُ 

ِ, صَحِيح, بِخِلَافِهِ  فَلَابُدَّ لَهُ فِ  َ,رْكِهِ وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ لِوَادِ  عَلَى وُجُوبِ ا,يِسَاعِ الرَّسُولِ  د  مِنْهُْ  قَوْل, قَدْ جَاءَ دَدِي
عفاء النافوس واليفِين؛ ليكونوا   (4) (نْ عُذْر  مِ  ٌُ ين من  وهناك أسساب ودوافع داالية وأارى اارجية ,دفع المغرٌ

  .  بعون الله  يأ,  بيانه مستفلللعلماء من المستهزئين الفاددِين, فجعلت لكل منهما مسحِ 
  

                                                 

 ( .بااتصار  430/ 2(  فتح الفدير للشواان  )1)
 (473/ 4(  ,فسير ابن اثير )2)
 ( 29(  ,سيين اذب المفترم )ص: 3)
 ( .740/ 2(شرح الطحاولة )4)
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 : صور التقليل من شأن العلماء قديماً وحديثاً ثانياً 
بِ والطَّعنِ والفَدحِ ف  العلماء منذُ زمن المعل  الأول  للأمَّة الاسلامية قولا  وفعلا  , ففد ا,هموه  َ,نَوَّعت صُور السَّ

حر , والجُنون , وأَدْمَوا قدمه , واسروا رباعيَّته , وألفوا عل  ظهره سلا الجزور , :  واذله صحابته,(1) بالسيِ
ديفَةُ بنتُ الصديق, الطَّاهرة الستُ  , دَاملة علَ  ول, المسرأة فمن طعونه  ما جرى من دديِ الإفه ف  دَق الصيِ

حابة رواية عن رسول الله  , ومنها : الطَّعن ف  راولة الإسلام أب  هرلرة  رسول الله  , ومن أكثر الصَّ
 ن السنة من ل من دوَّ ئوأو  ,أكسر أئمة الحديِ ف  عصرهمن (2) الطعن ف  التابعين : محمد بن شهاب الزهرم 

 ا  فظَ ا  ودِ لمَ عِ  الزهرم  عن ف  جميع الرواة الذين ه  دون للطَّ  دالا  مَ  ,وأمثاله هرم الزا  عن ف الطَّ وا,اخذَ  ,التابعين
وما ,لاه , وما من  (5) شيخ الاسلام ابن ,يمية دتَّى زمن(4) و,والى الطَّعن ف  العلماء قرنا  بعد قرن   (3) وجلالة  

عصر إلا و,جد فيه ,جراء  وقددا  ف  العلماء بالفول أو الفعل ومن صور الطعن والفدح ف  العلماء ف  زماننا , 
, ودور السينما والتليفزلون عاة والعلماء, واستخدام بعض الصحفيين ألفاظا  ,حطا من قَدر الدا الرس  الكارلكا,يرم 

ت وأفلام , ولتعاطى آارون صورا  من التطاول ينشرونها ف  اتسه  أو يروونها من الال ما يُعرض من مسلسلا
  (6)أوعلى وسائل التواصل الحديثة  ,على ألسنته  ف  أداديثه 

  

                                                 

 ( .190/ 6(السداية والنهاية )1)
حمد بن مسل  بن عسيد الله بن شهاب ابن عسد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن الاب الفرش  الزهرم أبو بكر الففيه الحافظ متفق (م2)

سته وهو من رؤوس الطسفة الرابعة مات سنة امس وعشرلن  ومائتين وقيل قسل ذله بسنة أو سنتين  على جلالته وإ,فانه وَ
 (506)ص:  -6296( ,فرلب التهذيب ت/ 326/ 5)- 160أعلام النسلاء ح/,سير  162/  1,رجمته ف  : الشذرات 

هه( الناشر: المكتب 1384مصطفى بن دسن  السساع  )المتوفى: ل( 205/ 1ف  التشرلع الإسلام  ) (ينظر : السنة ومكانتها3)
 م )بيروت( 1982 -هه  1402لسنان .الطسعة: الثالثة,  –سورلا, بيروت  -الإسلام : دمشق 

رم وايل 4) (ينظر : ,أنيب الخطيب على ما ساقه ف  ,رجمة أب  دنيفة من الأكاذيب لمحمد بن زاهد بن محمد بن دسن الكوَ
 المشيخة الاسلامية ف  الخلافة العثمانية ديِ بلغ الأئمة والرواة الذين طعن فيه   نحوا  من َلاَمائة فيه  أنس بن ماله 

رم من الأباطيلالتنكيل بما ف  ,أنيب ائمة الثلاَة,وفيه  الخطيب ينظر:والأوهشام بن عروة بن الزبير بن العوام,   (1/10)لكوَ
ابن ,يمية " عرض  " دعاوى المناوئين لشيخ الأسلام: (طرف, من الكتب ف  الردود على الطعون ف  شيخ الاسلام ابن ,يمية 5)

ونفد .عسدالله الغصن ,دار ابن الجوزم , " المفالات السنية ف  ,سرئة شيخ الأسلام ابن ,يمية " ,لعسدالردمن دمشفية,دار 
,"  دفع الشسه الغولة عن شيخ الأسلام ابن ,يمية" ,لمراد شكرم ." ابن ,يمية ل  يكن ناصسيا  "  لسليمان الخراش "المسل  , 

 , وغير ذله . " ابن ,يمية مظلوم ومفترى عليه "  للشيخ سلي  الهلال , من أهل السيت". لخليفة الفضيب سلامموقف شيخ الإ
 بتصرف وااتصار  52(العلماء بين التوقير والتطاول ص/6)
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 المبحث الأول
وافع الداخلية 

 
  العلماء تقليل من شأنللوالخارجية الد

 المطلب الأول 
وافع الداخلية 

 
 الد

 ه  الت  يكون منسعها والعامل المؤَر فيها عامل نفس  داال  وبيانها االتال  :ولفصد بالدوافع الداالية 
 . الجهل بمك ْة الدُم  :  الأول الدافع 

, فيفعون فيه  عن غير معرفة لأقداره  , فرلق, من الناس جَهلوا مكانته   اعنين ف  العلماءالطَّ  نَ مِ  
هَلوُنَ " فمن جَهِل قدر العلماء, هان عليه : " النَّاس أعداءُ ما يجومعلوم أنَّ مَنْ جَهِلَ شَيئا  عَادَاهُ , وقيل 

 , واان جهله مُسوغا  له ف  أن يطعن فيه  أو يُنزل من درجا,ه  العالية  . أمره 
ةَ (1) الحلد : الثاني الدافع    المي هي سبَبُ الحِقد (2)  لا الغِي

 وإجْلالِ النَّاس لحَمَلَتِهِ مِنْ أجليِ النيِع  ,عمة محسود, ونعمةُ العِل ذِم نِ  لَّ المُسَلَِّ  به أنَّ اُ  نَ مِ : أولاً : الحسد 
 ,فعن ابن  ,الطعن فيمن ,حففت له هذه النعمة والحسد بين العلماء من أشديِ أنواعه, ففد يكون سسسا  ف  ,

يتغايرون ,غاير اذوا العل  ديِ وجد,  ولا ,فسلوا قول الففهاء بعضه  ف  بعض؛ فإنه  "قال:  عساس 
   (3)" .التيوس ف  الزرلسة

يَ   لَاقَ لَ    : على لسان يعفوب  قوله  ,عالى ف  قصة يوسف ومما جاء من الحسد ف  الفرآن
قَةٍ  مَفََِ  وَابٍ مُّ خُُُوات مِنت أَبت خُُُوات مِن بَ بٍ لَااحِدٍ لَاادت نِي عَنكُم مِ نَ اللّ ِ مِن  بَنِيَّ َ  تَدت مُ ِِ َّ لَامَ  أُغت ٍ  ِِِ  التحُكت شَيت

ِ  فَ  تُ لَاعََُيت تُ ِ  تَوَكَّ ِ عََُيت ُُو  للَِّ  مُمَوَكِ  لِ الت يَمَوَكَّ  ه  اانوا رجالا  قال ذله له , لأنَّ ) :قال الفرطس  [67يوسف:]  تُ
, وه  ولد رجل وادد, فأمره  أن  له  جمال وهيأة, فخاف عليه  العينَ إذا دالوا جماعة من طرلق وادد 

نَ  آلَ  قال ,عالى :و  (4) (يفترقوا ف  الداول  ُِِ  فَقَدت آتَيت لُدُلاَ  النَّ اَ عََُى مَ  آتَ هُمُ اللَُّّ مِنت فَضت أَمت يَحت
كً  عَظِيمً   نَ هُمت مُتُ مَةَ لَاآتَيت كِمَ بَ لَاالتحِكت ََاهِيمَ الت بل أيحسدون رسول الله ) [  قال السيضاوم :54]النساء : ِِبت

 )ومن  ذله أيضا  قوله ,عالى  (5) وأصحابه, أو العرب, أو الناس جميعا ..أ.هه  ِلَادَّ كَثِيٌَ مِنت أَهتل
فُلِهِمت  دِ أَتْ كُمت كُفَّ رًا حَلَدًا مِنت عِنت كُمت مِنت بَدتدِ ِِيمَ ِْ لاَْ دُّ كِمَ بِ لَوت يََُ  [ 109السفرة  :] الت

  
                                                 

 ( .234( الحسد : ,مني  زوال نعمة من مستحق لها, وربما اان مع ذله سع  ف  إزالتها  .أ.هه المفردات )ص: 1)
ضا: إِذا قال الكفورم : والغيرة: اَرَاهَة الرجل اشْتِرَاك غَيره فِيمَا هُوَ دَفه وأغار على الْعَدو إغارة وغارة  وأغار الْحَسل إغارة أَيْ (2)

أدك  فتله أ.هه قلت : والغيرة ,فع بين النساء أيضا  بل ربما ه  أشد , وذار الرجل ليس دليلا  على ااتصاصه بذله  بل ,دال 
 ( .671نساء .ينظر الكليات معج  ف  المصطلحات والفرو  اللغولة )ص: فيه ال

 (1091/ 2)-  2125(  جامع بيان العل  وفضله  ح/ 3)
 (165/ 16(  ,فسير الطسرم )4)
 ( 79/ 2(  ,فسير السيضاوم )5)
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 الحقِد
ُ
ب
َ
  فالغيرة صفة من صفات الله , والغيرة غير الحسد المذموم . ثانياً : الغيرة التي هي سب

ين والعِرضومن –وه   المحمودة  –والمؤمنين  (2)وصفات رسوله  (1)  , والغَيرَة ها : الغيرة على الديِ
افعة للإنسان إ وُ,وقِعُ  ,, و,دفعُ للحسدلى التَّنافس والاجتهاد ف  الخير, أما المذمومة :فه  ُ,ورث الحِفدالدَّ

ررِ بالغَير    والطَّعن فيه ., الانسان ف  الحاِ  الضَّ
لف قَالُواالْغيرَة المذمُ ,يمية : ) قال ابن الْفُفَهَاء : شَهَادَة الْفُرَّاء اَوْ قَالُوا  لُ فسَ لَا ,ُ  : ومة مَا ذاره طَائِفَة من السي

 الفُرآن الكرل  ما اان من أمر سيدنا يوسفصَّ علينا وقد قَ  (3) ( د, سَ بَينه  دَ  لِأَن ه  على بعض  بَعضُ 
ُ  أَبِيكُمت  وإاو,ه , وايف أوصلته  الغَيرة إلى قتله قال ,عالى  لُ لَكُمت لَاجت ضً  يَخت حُوهُ أَرت مُُُوا يُوسُفَ أَلِا اطتََ اقت

مً  صَ لِحِينَ  عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ, فَأَرْسَلَتْ إِدْدَى  واَانَ النَّسِ ا » [ .9]يوسف :  لَاتَكُوُْوا مِنت بَدتدِهِ قَوت
حْفَةُ فَانْفَلَفَتْ,  أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَة  فِيهَا طَعَام,, فَضَرَبَتِ الَّتِ  النَّسِ ا  فِ  بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ, فَسَفَطَتِ الصَّ

حْفَةِ, َُ َّ جَعَلَ يَ  فَجَمَعَ النَّسِ ا  حْفَةِ, وَلَفُولُ فِلَقَ الصَّ ثُمَّ « غَ رَتت أُمُّكُمت : »جْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِم اَانَ فِ  الصَّ
حِيحَةَ ِِلَى الَّ  فَةَ الصَّ حت مِهَ , فَدَفَعَ الصَّ دِ الَّمِي هُوَ فِي بَيت فَةٍ مِنت عِنت تت حَبَسَ الخَ دِمَ حَمَّى أُتِيَ بِصَحت مِي كُلََِ

لَكَ  فَمُهَ , لَاأَمت تت صَحت تِ الَّمِي كَلَََ لُورَةَ فِي بَيت والحِفد بين أقوام  ,قال الغزال  :)ولكثر التَّغايرُ   (4) «المَكت
فإذا االف وادد, منه   ,ولتواردون على الأغراض ,تمعون بسسسها ف  مجالس المخاطسات,جمعه  روابطُ يج

ست الحفد ف  قلسه ,ف  غرض من الأغراض نفر طسعه عنه صادسه  ,فعند ذله يُرلد أنْ يستحفِرَهُ  وأبغضه ,وَ
ه ,ولتكَسَّر عليه وقال (5)(  ولكره ,مكنه من النيِعمة الت  ُ,وصله إلى أغراٌه " ,ولُكافئه على مخالفته لغرٌ

ةُ الْغَيْرَةِ عَلَى سُرْعَ ) ابن الفي : يفَاعِ فَإِنَّ اَثِير ا مِمَّنْ َ,شْتَدا غَيْرَُ,هُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ َ,حْمِلُهُ شِدَّ وَالْعُفُوبَةِ مِنْ غَيْرِ  ةِ الْإِ
 (6) (إِعْذَار  مِنْهُ 

 .الهوى : الثالث الدافع
افع لذله الهَوى ون ف  العلماء لاطعنُ هُناك بعض النَّاس يَ  دون   لجهل ولا لحسد ولا لثُلمة فيه , وإنما الدَّ

 ,عالى– لله يتجرَّدُوا ل  العلماء لحوم يأكلون  الذين فسعض) يفول الشيخ ناصر العمر: لله أومراقسة  ,,جراد
 شيخ وقال(7)(اير إلى يؤدم لا الهوى  وا,ساعِ  الأمَّة, أعراض عُلماء ف  للوقوع الهوى  دفعهُ  وإنَّما -

                                                 

مَ عَلَيْهِ » ( قال 1) السخارم ك/النكاح  متفق عليه أارجه«إِنَّ اَلله يَغَارُ, وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ, وَغَيْرَةُ اِلله أَنْ يَأِْ,َ  الْمُؤْمِنُ مَا دَرَّ
   ( عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 4/2114)-2761َ,حْرِلِ  الْفَوَادِشِ ح/ومسل  ك/ التوبة ب/غَيْرَةِ اِلله َ,عَالَى وَ (35/ 7)- 5223ح/ ب/الغَيْرَةِ 

, فَسَلَغَ  (عَنِ المُغِيرَةِ 2) يْفِ غَيْرَ مُصْفَح  ِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُسَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلا  مَعَ امْرَأَِ,  لَضَرَبْتُهُ بِالسَّ فَفَالَ:  ذَلِهَ رَسُولَ وَّ
, وَوَِّ » ُ أغَْيَرُ مِنيِ ...لَأَنَا أغَْيَرُ مِنْهُ  أََ,عْجَسُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد  الحديِ متفق عليه  أارجه السخارم ك/التوديد ب/ قَوْلِ النَّسِ يِ , وَوَّ
 « َةِ الْمُتَوَفَّى.ح/ومسل  ك/الطلا  ب/انْفِضَا(123/ 9)-7416ح/ «...خْصَ أغَْيَرُ مِنَ وَِّ لَا ش  (1136/ 2)-1499ءِ عِدَّ

 ( .43/ 2(الاستفامة )3)
 . (عَنْ أَنَس  36/ 7) - 5225(أارجه السخارم ك/ النكاح ب/الغَيْرَةِ ح/4)
 ( .194/ 3( إدياء علوم الدين )5)
 ( .67(الجواب الكاف  )ص: 6)
 .  12(رسالة لحوم العلماء مسمومة ص/ 7)
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لف يفُولون: ادذروا من النَّاس صنفين: صادب هوى قد فتنهُ هَ ),يمية : ابن- الإسلام , واهُ كان السَّ
 (1) ( وصادب دُنيا أعمتهُ دُنياه

  .لاالدُجب ,لاالمَّف خَ ,لاالمَّد لم ,المَّكبَ: الرابع  الدافع
اهلا  آراء مُتج ,الها أمراض نفسية, ُ,نسئ عن إعجاب صادسها برأيهوالعُجب,  ,والتَّفاار ,والتعال  ,التَّكسر
,حذير يفول , وه  من الأالا  السيئة الت  دَذَّر منها الشرع أيما عن فيه ف  الطمما يكون سسسا   ,غيره

االُ مِنْ نَفْ  سِهِ, فَك  الامام الذهس   :) فَرُبَّمَا أعَْجَسته ]الففيه[  نَفْسُهُ, وَأَدَبي الظُهُوْر, فَيُعَاقب, وَلَدال عَلَيْهِ الدَّ
, ينِيَّة,  عَلَيْهِ مَنْ يُؤذِيْه لِسوء قَصدهِ, وَأَمر بِالمَعْرُوف, فَيُسَليِطُ اُلله  مِنْ رَجُل  نَطَقَ بِالْحَقيِ ئَاسَة الديِ وَدُسيِهِ لِلريِ

لَاء, ,حَامقَ وَااتَال,وَازدرَى بِالنَّاسِ,  ,وَالفخر ,وَالِإفتَاء ,فَهَذَا دَاء, اَفِ ٌّ ...وَمِنْ طلب العِلْ  لِلمدَارس وَالريِ
نافع  , فليس لَه شُغل سُوى ) وأما من عِلمُهُ غيرُ  وقال ابن رجب : (2) ( وَأهَْلكه العُجْبُ, وَمَفَتَتْهُ الأنَْفُس

, ل وَ,نَفاصه  لير,فع بذله عليه التَّكسر بعلمه على الناس, وإظهار فضل علمه عليه , ونسسته  إلى الجه
هو, فيُوجب  وهذا مِن أقسحِ الخِصال وأرداها , وربما نَسبَ من اان قَسله من العلماء إلى الجهل, والغَفلة والسَّ

 (3) ( , وأهل العل  النَّافع على ٌد هذاة ظنه بمن سلفها إِدسانَ ظَنه بها , وإساءَ له دبا نفسهِ ودبا ظُهور 
 (4) وقد أورد الماوردم قول الشاعر :

 يههههاَ مُظْهِرَ الكِسْرِ إِعْجَهههههههابَا  بِصُهههههورَِ,هِ ... انْظُر اَههههههلاكَ فِإنَّ النَّههتنَ َ,ثْهرِلهههههههههبُ 
 النَّههههههههههههاسُ فِيمَا فِ  بُطُونِه  ... مَا اسْتَشعَرَ الكِسْرَ شُسَّان, ولا شِيبُ لَو فَكَّرَ 

 هَلْ ف  ابن آدَم مِثْل الرَّأسِ مُكَرَّمة, ... وهُوَ بِخَمْس  مِنْ الَأقْذَارُ مَضْرُوبُ 
 وبُ عُ هههْهههههههههلغر مَ والثَّ  ة, ههههههههضَ مر ين مُ والعَ .. (5)ه, هِ ا سَ هههههَ لحُ رِ  ن, ذْ وأُ  لُ ههههههههههيسِ يَ  ف, أنْ 
 روبُ ههههشْ ومَ  ول, ههههههأكُ مَ  هَ إنَّ ر فَ صِ قْ ... أَ  دا  راب غَ التَّ  أكولَ راب ومَ التَّ  ا ابنَ يَ                     

اَهيةِ : الخامس لدافع ا  . الحَّ لاأهُ  بُغضُ ا سلام لاك
د منذ أنْ نَزل الودُ  على رسول الله  ,بُغضُ الاسلام والى قيام  واراهية الحق وأهله, داء, قدي  دديِ مُتجَديِ

رك, وأهل الكتاب, ولفعُ الساعة والمناففين أو الحاقدين من المسلمين ممن  ,من طوائف من أهل الكُفر والشيِ
 ف  صل بالإسلام لتَمرلر مُخططات مَدروسَة, فأاذواونَصسُوا العَداء لكليِ ما يتَّ  ,ذوا بلسان العَلْمَنة والتَّغرلبَ,غ

والااتِلا  قال  واللَّمز, والافتراء بالدَّس قيمته , و,حطي  صور,ه , َ,شوله ف  وشرعوا العلماء, من النَّيل
لَ عََُ   ,عالى : َِكِينَ أَ ت يُنَزَّ كِمَ بِ لَاَ  التمُشت لاا مِنت أَهتلِ الت ٍَ مِنت رَبِ كُمت  مَ  يَوَدُّ الَّذِينَ كَفََُ كُمت مِنت خَيت السفرة ] يت

[ , ونَرى صساح مساء ما يُسديه المناففُون من المسلمين ,ومدى عداو,ه  لكل ما يتَّصل بالإسلام وأهله 105:

                                                 

 ( .119/ 1(اقتضاء الصراط )1)
 ( .191/ 18) - 99(سير أعلام النسلاء ت/2)
 ( . 8عل  السلف )ص: (بيان فضل 3)
 (238أدب الدنيا والدين )ص: (4)
هَهُ: رِلح, اَرِلهَة, َ,جِدُهَا مِنَ الِإنسان إِذَا عَرَِ  .أ.هه لسان العرب ) (5)  (445/ 10سهه: السَّ
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.. , قال ,عالى  بََُ فِي صُدُلارُهُمت أَكت وَاهِهِمت لَامَ  تُخت بَغتضَ ُ  مِنت أَفت [قال ابن 118]ال عمران:  ..قَدت بَدَتِ الت
عَلَيْهِ فِ   كثير: )أَمْ قَدْ لَاحَ عَلَى صَفَحَاتِ وُجُوهِهِْ , وَفَلَتَاتِ أَلْسِنَتِهِْ  مِنَ الْعَدَاوَةِ, مَعَ مَا هُْ  مُشْتَمِلُونَ 

 (1) (أ.ههصُدُورِهِْ  مِنَ الْسَغْضَاءِ لِلْإِسْلَامِ وَأهَْلِهِ,مَا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ على لسيب عاقل .
 الثاني المطلب

  قدح في العلماءالدوافع الخارجية لل
 ولفصد بالدوافع الداالية ه  الت  يكون منسعها والعامل المؤَر فيها عامل اارج  ظاهر وبيانها امايل :

ب: الأول الدافع  . المَّقُِيد لاالمَّدصُّ
فليد من أقوى أسساب او السلد والولاء له , واذا التَّ  ,أو الفسيلة ,أو للجماعة ,أو للمذهب ,فالتَّعصب للرأم

لال  ,الطَّعن ف  العُلماء والتَّفليل من اقداره  بَ لأجلِهِ أو قُليِدَ إن اان من أهل الحق أو الضَّ فإنَّ مَن ُ,عُصيِ
بُ , أوالمفَلد مع نُصر,ه ديِ دار , فهو لا يَعرفُ الريِجال بالحق إنما يَعرف الحَق بالريِجال  دار المتعَصيِ

,فالساطل إن صدر من فلان فهو عنده دق وزلن يجب ا,ساعه , والحق إن جاء به فلان غيره فهو عنده 
لمسان :) باطل وشين يجب اجتنابه ؛ فيفدح ف  اهل الحق إنْ اانوا له من المخالفين .يفول شهاب الدين التيِ 

لَّ بعضُ النَّاس فحمَلَهُ التَّعصبُ لمذهسه على التَّصرلح بما لا يجوز ف  دقيِ العُلماء الذين هُ  نجوم  ٌَ وقد 
)كلام الأقران بعضُه  ف  بعض  لا يُعسأ به, وَلا سيما إذا لاحَ له إنَّه لعداوة, أو  وقال الذهس  : (2) ( الملية

من عَصََ  الله , وما علمتُ أنَّ عصرا  من الأعصَار سلِ  أهَلُه من ذله  لمذهب, أو لحسَد لا ينجُو منه إلا
 (3) سُوى الأنسياء . (

لاا فِي  وقد ذار الفرآن الكرل  صُورا  من هذا التَّعصب منه قوله ,عالى   قُُُوبِهِمُ التحَمِيَّةَ ِِذت جَدَلَ الَّذِينَ كَفََُ
خالفوا له  قال الزهرم. هو الاقتداء بآبائه  , وألا يُ ) [ قال الماوردم  :26:]الفتح   حَمِيَّةَ التجَ هُِِيَّةِ ...

 عن العصسية ففال  رَسُولُ وَِّ ونهى (4) عنه  .( عَادَة , ولا يلتَزمُوا لغيره  طاعة اما أاسر الله 
  (5)«مُنْهتِنَهة   دَعُوهَا فإَِن َّهَا»

مَدُلاَ   ومن التَّفليد ما جاء ف  قوله :  َْ  أَبَ  ْ  عََُى أُمَّةٍ لَاإَِّْ  عََُىَ اثَ رِهِم مُّقت [. 23.]الزارف:  َِِّْ  لَاجَدت
ِ  َ ابَآَ َْآ أَلَالَوت كَ  َ : وقوله  نَ  عََُيت فَيت مَّبِعُ مَآأَلت وَ   َ ابَآُُهُمت َ  يَدتقُُِ لَاإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِدُوات مَآأَْزَلَ اللَُّّ قَ لُوات بَلت َْ

                                                 

 (93/ 2(,فسير ابن اثير )1)
 ( . 520/ 2(نفح الطيب )2)
 .  1/59(سير أعلام النسلاء 3)
 . . (320/ 5(,فسير الماوردم )4)
(5 ِ قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِ  المُصْطَلِقِ فَكَسَعَ رَجُل, مِنَ المُهَاجِرِلنَ رَجُلا   -يَفُولُ: اُنَّا فِ  غَزَاة   (عن جَابِرَ بْنَ عَسْدِ وَّ

: يَا لِلَأنْصَارِ, فَسَمِعَ ذَلِ  : يَا لِلْمُهَاجِرِلنَ وَقَالَ الَأنْصَارِما مَا بَالُ دَعْوَى »فَفَالَ:   هَ النَّسِ ا مِنَ الَأنْصَارِ, فَفَالَ المُهَاجِرِما
فرآن قَالُوا: رَجُل, مِنَ المُهَاجِرِلنَ اَسَعَ رَجُلا  مِنَ الَأنْصَارِ, فَفَالَ ... الحديِ أارجه الترمذم ف  سننه  أبواب ,فسير ال« الجَاهِلِيَّةِ؟

 حيح .( وقال : دسن ص417/ 5) - 3315ب/ وَمِنْ سُورَةِ المُنَافِفِينَ ح/ 
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مَدُلاَ ﴾  ئً  لَاَ  يَهت الله زل ) أُمروا با,ساع الفرآنِ وسائرِ ما أن [ قال العلامة أبو السعود :170] السفرة :شَيت
 }ألالو كَ َ  آبَ ُُهم َ  يَدتقُُِوَ  شيئ  لا  يهمدلا {,عالى من الحجج الظاهرةِ والسينات الساهرةِ فجنحوا للتفليد.. 

وقال الفرطس  : )أم: نأَ, ا بآبائِنَا فنتَّسع ما وجدناه  عليه, (1) ( ارا  لسطلان آرائِه ردا  لمفالته  الحمفاءِ وإظه
   (2)(ه  من ,حليلِ ما اانُوا يُحلاون, و,حرلِ  ما اانُوا يحريمون 

 . يوخي من الشُّ ُقِ دلا  المَّ  عِ اَجِ حف لاالمَ اعمم د كثيَ ممن ينلبو  لُدُم عُى الصُّ : الثاني الدافع
حف والمراجع عن يَستغن  بَ قد    , وذله يُورَهوالأاذ عنه  يوخ,الشا  التَّلفِ  عنعضُ طُلاب العل  بالصا

وفوائد المجالسة لا  عمَّا يَفُوُ,هُ من الفرائد,الفدوة, فض  الجَهل بالأدب العمل  ف  التَّعامل مع العلماء, ولُفْفِدُهُ 
لَ اُتُسا  مُثَمَّنَة , )ولَأنَّهُ  مَا رَأَوْا شَيْخا  يُفْتَدَى بِ  سِ مِنْهُ  أَنْ يُحَصيِ هِ فِ  العِلِْ , فَصَارُوا هَمَجا  رِعَاعا , غَايَةُ المُدَريِ

رُهُ.أ.ه( ه فُ مَا يُوْرِدُهُ, وَلَا يُفَريِ إِنَّكُْ  ":  قَالَ   ابْنِ مَسْعُود  وعن عسد الله (3)يَخْزُنُهَا, وَلَنْظُرُ فِيْهَا يَوْما  مَا,فَيُصَحيِ
لَاةَ, وَلَفْصُرُونَ الْخُطْسَةَ, وَإِنَّهُ سَيَأِْ,  عَلَ   كَثِير,  يْكُْ  زَمَان, فِ  زَمَان  قَلِيل, اُطَسَاؤُهُ اَثِير, عُلَمَاؤُهُ يُطِيلُونَ الصَّ

لَاةَ  رُونَ الصَّ يتعل   إذا اان طالب العل  لا) نان:قال أبو س (4) "اُطَسَاؤُهُ قَلِيل, عُلَمَاؤُهُ يُطِيلُونَ الْخُطْسَةَ, وَلُؤَايِ
لَا يُفْتِ  ) وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: (5) ( ؟ , متى يفلح الناس أو قسل أن يتعل  مسألة ف  الدين, يتعل  الوقيعة ف 

 (7)واان  بعضه  يفول  : من أعظ  السلية ,مشيخ الصحيفة (  (6) ( النَّاسَ صَحَفِ ٌّ , وَلَا يُفْرِئُهُْ  مُصْحَفِ ٌّ 
  (9) :الشافع  ناظما   الامام  (8) الامام الشافع  : ) من ,ففه من بطون الكتب ٌيع الأدكام (وقال 

 أُنسِيهَ عَنْ َ,فصِيلِهَا بِسيَههههههانِ سَ   ... ة  الَ العِلَ  إلاَّ بستَّ ههههههههلنْ َ,نَ  أاِ :
 أُستهَههههاذ  وطُولُ زمههههههانِ وصُحْسَةُ  ...  ذاههههَاء, ودِرص, وإجتِهَهههههههاد, وبلغة, 

 . المب درة ِلى تَخطئة الدُم   لاعدم المثبت في النَّقل عنهم الا المم ا الدذر لهم: الثالث دافعال
 المسادرة إلى ,خطئة العلماء الرَّاسخين ف  العل  ,أو نفل أقواله  عن سياقها ,أو إجتزاء الامه  لغرض ما , 

 إليه  دون ,ثست , وعدم إعذاره  ال ذله من أسساب الطعن ف  العلماء  .  أونسستها
رْعِ وَالْوَاقِعِ يَعْلَُ  قَطْع ا, أَنَّ الرَّجُلَ الْجَلِيلَ الَّذِم لَهُ فِ   سْلَامِ قَدَم, صَالِح, يفول ابن الفي  : ) وَمَنْ لَهُ عِلْ , بِالشَّ  الْإِ

                                                 

 ( بااتصار . 188/ 1(,فسير أب  السعود )1)
 (307/ 3(,فسير الطسرم )2)
سْتُوَائِ ا ) (3)  (153/ 7ينظر سير أعلام النسلاء ت/ هِشَام, الدَّ
( والطسرن  ف  المعج  الكسير 275)ص:   - 789(أارجه السخارم ف  الأدب المفرد ب/ باب الهدم والسمت الحسن ح/  4)

 ( : ورجاله َفات , وقال الألسان  : دسن .190/ 2)  - 3160(قال الهيثم  ف  مجمع الزوائد ح/ 298/ 9) - 9496ح/
 ( .104/ 4,ر,يب المدارك ) (5)
 ( 194/ 2(الففيه والمتففه )6)
. ,ذارة السامع والمتكل  ف  أدب العال  والمتعل  لسدر الدين محمد بن إبراهي  بن سعد الله ابن جماعة  97,ذارة السامع ص/ (7)

 م   2012 –هه  1433هه  الطسعة الثالثة . دار السشائر الاسلامية بيروت لسنان   733الكنان  ت/
ع السابق . (8)  ,ذارة السامع الموٌ
 .  138/ديوان الشافع  ص (9)
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لَّةُ هُوَ فِيهَا مَ  , قَدْ َ,كُونُ مِنْهُ الْهَفْوَةُ وَالزَّ سْلَامِ وَأهَْلِهِ بِمَكَان  ,  بَلْ وَمَأْجُور, وَآََار, دَسَنَة,, وَهُوَ مِنْ الْإِ عْذُور,
 (1) وَمَنْزِلَتُهُ مِنْ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ.أ.هه ( لِاجْتِهَادِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْسَعَ فِيهَا, وَلَا يَجُوزُ أَنْ ُ,هْدَرَ مَكَانَتُهُ وَإِمَامَتُهُ 

ن الكرل , ومنهج قسل الحك  عليها, هو دعوةُ الفرآ ,ومن ال دراة ,ومن ال ظاهرة ,فالتثست من ال اسر)
ومتى استفام الفلبُ والعفل على هذا المنهج,ل  يَسق مَجال, للوه  والخرافة ف  عال  العفيدة,ول  الإسلام الدقيق,

طحية( سهة ف  عال  الحك  والفضاء والتَّعامل. ول  يسق مجال, للأدكام السَّ  (2) يسق مجال, للظن والشا
هَم ممن اْملب ِلي الدُم من الخطب   ,:  الرابع الدافع ب ْيين الد مُين , لاغي  المَّلوية بين الدُم   الََّ
يَن , أ   .لا المشهورين ممن تَزَيَّ بزيهم لاالوعَّ ظ ,ألا المفك
التسولة بين العلماء الربانيين العاملين وغيره  ممن َ,زَمَّ بزله , فنسب إلى هل العل  ول  يكن ف  عداده  , ف

من دوافع الطَّعن ف  العلماء ديِ يُعامل العلماءُ بما يُعامل به غيره  مما لا يليق به  .وقد بين الذهس  
, أَوْهَمُوا بِهِ أَنَّهُ ردمه الله علامته   :)ه  قَوْم, انْتَمَوْا إِلَى العِ   لِْ  فِ  الظَّاهِرِ, وَلَْ  يُتْفِنُوا مِنْهُ سِوَى نَزْر  يَسِيْر 

بُوْنَ بِهِ إِلَى اِلله    (3)  أهه (.عُلَمَاءُ فُضَلَاءُ, وَلَْ  يَدُرْ فِ  أَذهَانِهِ  قَطا أَنَّهُ  يَتَفَرَّ
مُُِوَْ .: الخامس الدافع هَِم لقِيمَةِ م  يَحت  تقصيَُ بدضِ الدُُم ِ  في حَِّ  أْفلهم, لاعدم عِن يمهم ألاتَقدي

  ,والنَّفائص الت  ُ,نسئ عن ,فصيرِ بعض العُلماء ,ومن دوافع الطَّعن ف  العلماء صُدور بعض الهَنات
, والغُرور, ومُوالاةِ الحُكَّام نياأسسابِ الدا  وعدم ,فديره  لفيمة ما يحملونه من العل  , اإظْهار الحِرص على

رع وورَة الأنسياء اللذين يتولَّون رلادة الأمة وأمانة إعداد  لاطين , وغير ذله مما لا يليقُ بحَمَلَةِ الشَّ والسَّ
  (4)( مَنْ لَْ  يَصُنْ نَفَسهُ لَْ  يَنْفَعهُ عِلْمُهُ ) و,ربية النشئ يفول الشافع : الجيل

, يَفُولُ:   أَنَس  قَالَ مَالِهَ بْنَ   (5)«هَوَان, بِالْعِلِْ  وَأهَْلِهِ أَنْ يُحمَلَ الْعَالُِ  إِلَى بَيْتِ الْمُتَعَليِ ِ »: سَمِعْتُ الزاهْرِمَّ
 (6)وأنشد الفاٌى أبو الحسن على بن عسد العزلز الجرجانى

 لَكِن لُأاْدَمالِ  مُهْجَتِ  ... لِأاْدِمَ من لاقيتُ ههههوَل  أبتذِلْ ف  اِدمَةِ العِ 
 لِ قَدْ اَانَ أَدْزَمَاههههههههِ ذِلَّة  ... إذ ا فا,يِساعُ الجَهْ ههههههههههههههههها وَأَجْنيهههههههههأَأَشفَى بِهِ غَرْس  

 اههههوهُ ف  النافوسِ لَعُظيِمَ هههههههههههوَلَوْ أَنَّ أهَْلَ العِلِْ  صَانُوهُ صَانهُْ  ... ولوْ عَظَّمُ 

                                                 

 ( .220/ 3(إعلام الموقعين )1)
 (.2227/ 4(ف  ظلال الفرآن )2)
سْتُوَائِ ا )3)  (153/ 7(سير أعلام النسلاء ت/ هِشَام, الدَّ
 .  1/251( جامع بيان العل  165/ 1(مفتاح دار السعادة )4)
, الجَوْهَرِما المالك  )المتوفى: ( المؤلف: أَبُو الفَاسِِ  عَسْدُ الرَّدْمَنِ 121)ص:  - 112ح/مسند الموطأ (5) بنُ عَسْدِ اِلله الغَافِفِ ا

 م 1997الأولى, . دار الغرب الإسلام , بيروت .نشر,حفيق: لطف  بن محمد الصغير, طه بن عل  بُو سرلح هه(381
ٌِ , العَلاَّمَة, أَبُو ا(6) , الجُرْجَانِ ا أَبُو الحَسَنِ عَلِ ا بنُ عَسْدِ العَزِلْزِ الفَا افِعِ ا , الفَفِيْهُ, الشَّ لحَسَنِ عَلِ ا بنُ عَسْدِ العَزِلْزِ الجُرْجَانِ ا

يْوَانِ( المَشْهُوْرِ  اعِرُ, صَادِبُ )الديِ , ,  الشَّ وَلِ  الفَضَاءَ فَحُمد فِيْهِ, وَاَانَ صَادِبَ فُنُوْن  وَلد  طُولَى فِ  برَاعَة الخطيِ. مَاتَ: بِالرَّمي
َْنَتَ  الضعفاء والأبيات ف  :  (19/ 17سير أعلام النسلاء )أ.هه يْنِ وَِ,سْعِيْنَ وَََلَاثِ مائَة , وَنُفل َ,ابوُ,ه إِلَى جُرْجَانَ.فِ  سَنَةِ ا

 (460/ 3طسفات الشافعية الكسرى للسسك  ) ,  (19الصغير للسخارم )ص: 
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ةَالسادس :الدافع   الوهم لاالخطأ لاالنلي  . كث
 عن استهانته ,صُدور بعض الهَنات, والنَّفائص الت  ُ,نسئ ب اان ,فصير بعض العلماء ف  دق أنفسه ,اذا 

وهنا  ,عن عمد وقصديكون  وقد لا, من دوافع الطعن ف  العلماء وعدم ,فديره  لفيمة ما يحملونه من العل 
وَلَيْسَ عَلَيْكُْ  جُنَاح, فِيمَا أَاْطَأُْ,ْ  بِهِ وَلَكِنْ مَا َ,عَمَّدَتْ قُلُوبُكُْ  وَاَانَ وَُّ  ,عالى :  ومثاله قوله ,رفع المؤااذة
قَالَ لَا ُ,ؤَااِذْنِ  بِمَا   وطلب موسى من الخضر عدم المؤااذة قال ,عالى : [5:الأدزاب ]  غَفُور ا رَدِيم ا 

 وقال  (1)« يهِ لَ وا عَ هُ كرِ , وما استُ انِ سيَ أ, والنيِ طَ   الخَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  اللهُ  زَ اوَ جَ ,َ :»,وقال [73:الكهف]  نَسِيتُ 
 . (2)«إِذَا نَسَِ  ]أم الصائ [ فَأَكَلَ وَشَرِبَ, فَلْيُتِ َّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ وَُّ وَسَفَاهُ »
  (3)."إِنَّ لِكُليِ شَْ ء  آفَة , وَآفَةُ الْعِلِْ  النيِسْيَانُ "  بن مسعود  وَِّ قَالَ عَسْدُ النسيان هو آفة العل  اما واما أنَّ و 

والتفليل من واثير من الناس لا يعذرون العلماء ف  ذله مما يكون سسسا  ف  الطعن فيه  فهو آفة للعلماء , 
 منه  . هلا سيما إذا اثر وقوعشأنه , 

  

                                                 

, وقال : هذا دديِ صحيح على شرط  ( عن ابن عساس 216/ 2) - 2801(أارجه الحاك  ف  المستدرك ك/ الطلا  ح/1)
 الشيخين, ول  يخرجاه "وقال الذهس  : على شرط السخارم ومسل  .

ائِِ  إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِي ا ح/ 2) و مسل    (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 31/ 3) - 1933(متفق عليه : أارجه السخارم ك/الصوم ب/الصَّ
 (809/ 2) - 1155شُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُح/ ك/ الصيام ب/ أَكْلُ النَّاسِ  وَ 

 . المحفق[ إسناده صحيحقال ( ]487/ 1) - 647ح/ -المفدمة  – ف  السنن الدارم  أارجه(3)
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  ني المبحث الثا
تَبة  عُى المقُيل من شأ  الدُم     الآث ر المم

بِ العل  والمجتمعِ بأسْرِهِ ,ولعَلَّ ف  ذار هذه  للفَدحِ ف  العُلَمَاءِ آَار, سيئة, متنوعة على العِل  والعُلماءِ و طُلاَّ
اء وذله بالوقوف على اطور,ه ,وقد إقتَضَى  َ,فسي  المسحِ إلى مطالب :  الآَار نوع من العلاج لهذا الدَّ

 المطلب ألأول
 أثَ المقُيل من شأ  الدُم   عُى الدُم , لاالدُم   .

لماء على العلم  
ُ
دح في الع

َ
  , ومن هذه الآثار :أولاً : من آثار الق

  الفَدحُ ف  العُلماء سسب, ف  رديِ ما يحملونَه من العل , لذا نجدُ ف  التَّارلخ الإنسان  والإسلام  دائما  ما يُوجه
, والعلماء, إجهازا  على دعو,ه  وردا  لما  الطعنُ والفدحُ إلى قادة الفكر, ودملة الرسالات من أنسياء الله 

نُو ٌ كَذَلِكَ  يحملونه من رسالته  قال ,عالى  ُِهِمت مِنت رَسُولٍ ِِ َّ قَ لُوا سَ حٌَِ أَلات مَجت    مَ  أَتَى الَّذِينَ مِنت قَبت
ِ  فِ  هَذَا َ,سْلِيَة, لِرَسُولِ  [ قال الشواان  : )52]الذارلات : مَةِ, وَأَنَّ مَا وَقَعَ  وَّ بِسَيَانِ أَنَّ هَذَا شَأْنُ الْأُمَِ  الْمُتَفَديِ

حْرِ وَالْجُنُونِ, قَدْ اَانَ مِمَّنْ قَسْلَهُْ  لرسله .أ.ه ( نَ التَّكْذِيبِ لرسول الله مِنَ الْعَرَبِ مِ  والرسل (1) , وَوَصْفِهِ بِالسيِ
 عليه  السلام أسوة لغيره  ومنه  دملة العل  .ه

  َّفيه  من أنواع العلوم ؛ للتلازم بين  , وربما التَّطاول على مَا يحملُهُ المفدوحهده  , ونفوره , وزُ اسعزوفَ الن
ر السيئ ف  نفور النَّاس العل  ودملته , فمثلا  إذا ,  الفدح ف  علماء فرع معين من فروع العل  يكون لذله الأَ

رلعة ودامليها,بل قد يؤدم ذله إلى التَّطاعنه,  العل  ير منه  ,ومما يحملونه منبغرض التنفول على عُلوم الشَّ
  قَالَ: ذَكَرَ , و,رك العمل به, بالطعن ف  دملته , ونفوره  منهعد الناس عنهلسُ  ار,فاع العل , فعَنْ زِلَادِ بْنِ لَسِيد 

رَأُ وَنَحْنُ نَفْ  شَيْئ ا, فَفَالَ: " وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلِْ  " قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله, وَاَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْ ُ  النَّسِ ا 
, إِنْ اُنْتُ لَأَرَاكَ الْفُرْآنَ وَنُفْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا, وَلُفْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُْ  إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ؟ قَالَ: " ََكِلَتْهَ  أُماهَ يَا ابْنَ أُميِ لَسِيد 

؟مِنْ أَفْفَهِ رَجُل  بِالْمَدِينَةِ, أَوَ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَال نْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَْ ء    (2)نَّصَارَى يَفْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِ
اله , فحريفوا الكتاب, وجَهِلوا المعان , فعملوا )(3) قال الفرطس  : وا اَلَفَه  جُهي وذله أن علماءه  لميا انفرٌ

  (الكتب لا ُ,غن  شيئ ا. بالجهل, وأفتوا به, فار,فع العل  والعمل, وبفيت أشخاص
 ثانياً : أثر التقليل من شأن العلماء على العلماء .

العلماء اغيره  من بن  السشر لا ينفكُون عن طسيعته , ولجرم عليه  من التأَر بالطعن فيه  ما يجرم على 
 غيره  , ولا يعفل أن يَفدَح النَّاس فيه  دون أن يتأَروا بذله , وأه  هذه الآَار : 

   قد يكون الطَّعن ف  العلماء مَدعاة  لانزواء بعضه  , فيعزفون عن ,علي  العل  ؛دماية لأعراٌه  وإيثارا 

                                                 

 (109/ 5(فتح الفدير للشواان  )1)
 ( وقال المحفق : دديِ صحيح .17/ 29) - 17473(أارجه  أدمد ف  مسنده ح/ 2)
 (146/ 2الأنوار )(نفلا عن مشار  3)
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لامة من النَّفد أوالطَّعن , وربما يفف العال   موقف العداء ٌدَّ المُغالين ف  التَّسفيه والطَّعن والتَّجرلح , ولا  للسَّ
 يخفى ما ف  ذله من ,أَير ف  ديا,ه النَّفسية والاجتماعية .   

  جرئة المتهورلن على التَّنكيل بأهْل العل  ,وذله لأنَّ المتَهور ٌعيفُ الإرادة قليلُ العل  , ٌييِق الأفُق فإذا,
  (1)بإيفاع الأذى أو دتى سفه الدماءأ.هه لى الله سمع َ,طاولا  على عَال  رُبما رأى أن يتَفَرَّب إ

  مما يؤَر سلسا  على العلماء , فسدلا   ,إٌاعةُ الوقت والجُهد ف  الرديِ على ما يُوجه إليه  من قدح أو طُعون
صُهِ  , والمساهمة ف  بناء مجتمعه ,جده يَسذُل جُهْدَه , و,سليغ رسالتهمن أن يتفَرغ العَالُِ  للإبداعَ ف  ,خصا

يحا  لموقفه, ووجهة نظره  هِ أو,وٌ ٌِ  ولسدد طاقته, ولُضيع وقته ف  َ,صولب سِهَامِه للطاعنين ؛ذَبا  عن عِرْ
 المطلب الثاني 

 أثَ المقُيل من شأ  الدُم   عُى طلاب الدُم .
 للتفليل من شأن العلماء على طلاب العل  آَار متعددة منها : 

  َادة له , يتَصدَّرون العَامَّ  -ممن يُنسسون لأهلِ العِل   -الطَّعن ف  العلماء يَجْعل الأصَاغر ة لخلو السَّ
لال والانحراف , وقد يَصلُ الأمر إلى أنْ يففدَ العُلماءفيتعالمون  دور  , ولكون هذا من أه  أسساب الضَّ

لادة ف  الأمة بسسسه  دَ : » قَالَ  الريِ مَ عِنت دِتُ مَمِسَ الت دَاهُنَّ أَ ت يَتُ ََاطِ اللَّ عَةِ ثَلَاثَةً: ِِحت ِِ َّ مِنت أَشت
 َِ َصَ غِ ب  ما يشير إلى اطورة ذله ففال : ) وأدَّى التَّعال . (2) « الت لايِ والغُرور إلى ,صَدار  وقدنفل الصَّ

واثير منه  يستنفصُ العلماء والمشايخ, ولا يَعرفُ له  قدره ,  ,عوةدُدَاءُ الَأسنَانِ وسُفهاءُ الأدلام للدَّ 
بخلاف موقفِهِ أاذَ يلمزُهُ  إمَّا بالفُصور أو ومذهسه, أو  وإذا أفتى بعضُ المشَايخ على غير هَواهُ 

ذاجَة وقِلَّة الوَع  والإدراك, ونحو ذله مما يَحصُل بإشَاعته الفُرقة  التَّفصير, أو الجُسن والمدَاهَنة, أو بالسَّ
والفسادِ العظي , وغَرس الغِليِ على العلماءِ , والحطيِ من قدره  , ومن اعتساره , وغير ذله مما يَعود على 

رر السالِغِ ف  دينه  ودنياه   (3) ( المسلمين بالضَّ
  ولا يخفى أنَّ الفُدوة العلمية ,وفيِر الكثير , أو بففد الثفة فيه , وغيابها بازدراء العلماءالعلمية سُفوط الفدوة

لوايات الجييِ ف  ,حصيل العل والجهد  ,من الوقت , و,ثست الهولة ف  نفوس الطلاب بحيِ دة, وغرس السا
فد الفدوة على طلاب العل  وقد بين الذهس  ردمه الله أَر فيستطيعون مواجهة التَّيارات الفكرلة المختلفة,

سِ مِنْهُ  أَنْ يُحَ  (4)ففال: لَ )لَأنَّهُ  مَا رَأَوْا شَيْخا  يُفْتَدَى بِهِ فِ  العِلِْ , فَصَارُوا هَمَجا  رَعَاعا , غَايَةُ المُدَريِ صيِ

                                                 

 م  2002 -هه  1422ط/ دار السلام الطسعة الأولى  63(  العلماء بين التوقير والتطاول للأستاذ الداتور /طه عفيف  ص/1)
: أَنَّ النَّسِ َّ 361/ 22)- 908(  الطسران  ف  المعج  الكسير ح/2) جامع . وقال الالسان  ف  صحيح ال ( عَنْ أَبِ  أُمَيَّةَ اللَّخْمِ يِ

 ( : صحيح .439/ 1) - 2207الصغير ح/
( أسمى المطالب ف  سيرة 2 /777)( أسمى المطالب ف  سيرة أمير المؤمنين عل  بن أب  طالب 777/ 2(أسمى المطالب )3)

لاَّب  الناشر: مكتسة الصحابة, الشارقة  الإمارا,عام  -أمير المؤمنين عل  بن أب  طالب رٌ  الله عنه لعَل  محمد محمد الصَّ
 م 2004 -هه  1425النشر: 

سْتُوَائِ ا )4)  (153/ 7(سير أعلام النسلاء ت/ هِشَام, الدَّ
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فُ مَا يُوْرِدُهُ  رُهُ كُتُسا  مُثَمَّنَة , يَخْزُنُهَا, وَلَنْظُرُ فِيْهَا يَوْما  مَا, فَيُصَحيِ ( ,وقد دعا الفرآن الكرل  إلى  , وَلَا يُفَريِ
لَقَدت  :[وقال9]الأنعام : أُلالَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَُّّ فَبِهُدَاهُمُ اقتمَدِهت   والاقتداء بأهلها قال ,عالى طلب الفدوة

وَةٌ حَلَنَةٌ  قال ابن اثير: )هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِلمَةُ أَصْل, اَسِير, فِ   [21]الأدزاب: كَ َ  لَكُمت فِي رَسُولِ اللَِّّ أُست
 (1) ( . فِ  أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ, وَأَدْوَالِهِ   التَّأَسيِ  بِرَسُولِ وَِّ 

  , يحصُل للطالاب ما يحصلُ لعُموم النَّاس من الزاهد فيما عند العلماء بسسب ما قيل ف  دفه  من الفدح
, ذو سال  من الطعنوا  رأينا بعض طلاب العل  يُفسلون على فرع من العلوم لأنَّ معلمه عال  المكانة 

ه للطعن أو  سمعة طيسة , وبالعكس نجدُه  ينفُرُون من  الفدح.آاَر لفاء ,عرٌ
  , دماد بن  -الصسر عليه فعَنْ أَبِ  سَلَمَةَ  وأدرمان الطالب من العل  بعدم إنزاله شيخه منزلته و,وقيره

ا اَثِير ا " قَالَ: لَوْ رَفَفْتُ بِابْنِ عَسَّاس   -سلمة  وقال النووم : )ولنسغ  أن يعظ   (2)لَأَصَسْتُ مِنْهُ عِلْم 
اه, ولا شيخه , فذله من إجلال العل   وأسساب الانتفاع, ولعتفد جلالة شيخه ورجحانه, ولتحرى رٌ

 (4) قال الشاعر : (3) ( يطول عليه بحيِ يضجره
 ا  مَ رَ كْ يُ   ْ ا لَ مَ ا هُ إذَ  انِ ههههههههههحَ هصَ نْ ا ... لا يَ هههههههههههههمَ لاهُ اِ  سيبَ   والطَّ ليِ عَ المُ  إنَّ 

 ا  مَ ليِ عَ مُ  تَ وْ فَ جَ  إنْ  هَ لِ هْ جَ لِ  رْ سِ ... واصْ  هُ يسَ سِ طَ  نتَ هْ أَ  إنْ  هَ ائِ ر لدَ سِ فاصْ 
 المطلب الثالث  

 أثَ المقُيل من شأ  الدُم   عُى المجممع .
التفليل من شأن العلماء له أكسر الآَار ولتمثل ذله فيما يحصدُهُ المجتمعُ بأسره من الآَار السيئة من جهل 

 و,خلف , وففدان الفدوة , واشاعة روح الفرقة والحزبية بين أفراده , وانتشار النيِفا  والفَساد والمنُكرات وغير 
 :ذله يمكن بيانها فيما يل  

   والعُلماء ,أَرا  بالطعن فيه  ,مما يمنع النَّاس من الانتفاع به  , و,صدر الأصاغر, ففدان الثيِفة بالعل
ل أن ,ففدَ الأمَّة هُ الأوَّ ٌُ الثيِفة ف  علماءها  إٌافة إلى درمانه  براة العل  , ومن يَطعَن ف  العلماء غَرَ

بِضُ : » مما يوقعها ف  الضلال, والانحدار, قَالَ رَسُولُ اِلله  و,فزل  دوره ؛,وقادة فكرها ِِ َّ اللََّّ َ  يَقت
َِّ عَ  مَ بِقَبتضِ الدَُُمَ ِ , حَمَّى ِِذَا لَمت يُبت بِضُ الدِتُ مَزِعُُ  مِنَ الدِبَ دِ, لَالَكِنت يَقت مِزاَعً  يَنت مَ اتْ  لِمً  اتَّخَذَ النَّ اُ الدِتُ

مٍ, فَضَُُّوا لَاأَضَُُّوا رُُ لاسً  جُهَّ ً , َِ عِتُ ا بِغَيت مَوت وففدان الثفة بالعلماء  فيه ,نحية, وإبعاد, له   (5) «فَلُئُُِوا فَأَفت
 , َ,فزلمَا  لدوره  ف  قيادة الأمة فهو امو,ه   .

                                                 

 (350/ 6(  ,فسير ابن اثير ط العلمية )1)
 ( وقال المحفق دسين سلي  أسد : إسناده صحيح394/ 1)  - 426ب/ فِ  َ,وْقِيرِ الْعُلَمَاءِ ح/  –المفدمة  -(أارجه الدارم   2)
 (82التفرلب والتيسير للنووم )ص:   (3)
 (67)ص:  ]فصل ف  أدب المتعل [-أدب الدنيا والدين (  4)
( , مسل  ك/ العل  ب/رَفْعِ الْعِلِْ  وَقَسْضِهِ 31/ 1) - 100(  متفق عليه أارجه السخارم ك/ العل  ب/ اَيْفَ يُفْسَضُ العِلُْ  ح/5)

 . ( عَنْ عَسْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ 2058/ 4)  -2673وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِ  آاِرِ الزَّمَانِ ح/
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 ومحاربته إذ العلماء أولياء الله  ,خطهوسُ  , َ,عرَّضُ الفاددين ف  العلماء لغضب الله  عالى, ِ  .قال وَّ
بِ »  مُُ  بِ لحَتَ )المراد بول  الله العال   وقال الحافظ ابن دجر :(1)الحديِ«, .. مَنت عَ دَى لِي لَالِيًّ  فَقَدت آذَتْ

 (2) ( بالله المواظب على طاعته المخلص ف  عساد,ه
 عاء وأولى بنصر , فيكونون أجدر وف  ذله ظل  للعلماء ,حرمةوقُوعَ الفادِدين ف  الغيسة الم ة باجَابة الدا

مً    قال ,عالى : وعون رب الأرض والسماء مَ أَخِيِ  مَيت لَاَ  يَغتمَبت بَدتضُكُمت بَدتضً  أَيُحِبُّ أَحَدُكُمت أَ ت يَأتكُلَ لَحت
َِهتمُمُوهُ  جَ بي مَرتُ بقوم لهم أظف رٌ من ُْح اٍ يخمُشوَ  به  » قال و [,12]الحجرات: فَكَ لم  عُ

يَلُ؟ ق ل: هؤ   الذين يأكُُو  لحومَ النَّ ا, لايقدُوَ  في  لاجُوهَهُم لاصدُلارَهُم, فقُت: مَن هؤ   ي  جب
اَضِهِم  وأعظ  اللحوم دُرمَة  لحوم العلماء . (3) «أع

 على رأس لوقُوعه  ف  إيذَاء المؤمنين والمؤمنَات والعلماء ددين ف  السُهنتان والاَ  العظي ؛ وقوع الفا
مَ ًْ  لَاإِثتمً  . قال ,عالى: المؤمنين مَمَُُوا بُهت مَلَبُوا فَقَدِ احت َِ مَ  اكت مِنَ تِ بِغَيت مِنِينَ لَاالتمُؤت ذُلاَ  التمُؤت لَاالَّذِينَ يُؤت
:58]الأدزاب:  مُبِينً    )السُهتان وهو ذِار الإنسان بما ليس فيه, وهو أشدا من الغيسة,  [ قال ابن جُزَميِ

 (4) ( ة محرمة, وه  ذاره ما فيه مما يكرهمع أن الغيس
 فيه من العلماء له أ,ساع, والتَّحزب,والكَراهية بين أفراد المجتمع فمن طُعنَ  ,إشاعَةُ روحِ العَدَاوة والفُرقة

, ولصيرُ الا فرلق إلى الانتصار لموقفه, مما يُضعف ن قام بالطَّعن له مؤلدون وأعوان, وموأنصار
سماع  دالأدب عن بين الأفراد ؛لذله علَّمنا الله  والألفة ولَفض  على وشائج المودة الروابط الاجتماعية

مَكََُّمَ  الإفتراءات والأكاذيب فف  دادَة الإفه قال الله ,عالى :  مُمت م  يَكُوُ  لَن  أَ ت َْ لَالَوت  ِِذت سَمِدتمُمُوهُ قُتُ
م ٌ  عَظِيمٌ  ح َْكَ هذا بُهت الغيسة نوع, من الغِيسة, بل  ) استماع [ يفول الفشيرم :16]النور :   بِهذا سُبت

مُستمع الغيسة شري المغتابين إذ بسماعة يت ي قصد صادسه. وإذا سمع المؤمن ما هو سوء قاله فى 
المسلمين ,  فالواجبُ الردي على قائله, ولا يكفِى فى ذله السكوت دون النَّكير, ولجب ردي قائله بأدسن 

  (5) ( وأد ي موعظة, ولا ينسغى أن يَستحى المستمع من الريدي عليه نصيحة,

 , ظهر العلُ , ولُرفَع لماء يَ العُ  إذ بسيانِ انتشار الجَهل ودِرمَان المجتمع من نور العل  الذم يُشعِلُهُ العلماء 
ة  , مستفيمة   اس على طرلق  النَّ  , ولكونُ الشرلعةُ  , وُ,صانُ اتسهالجهلُ, وُ,زال الشا  , لا واٌحةِ  ومحجَّ

 .اسموض فيها ولا الْتسَ غُ 
اعون إلى العزوف عنه , أو,حجيِ  دوره ,    والطَّاعنون ف  العلماء من العلمانيين ومن ,سعه  , والدَّ

                                                 

عِ ح/1) ٌُ  .  (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 105/ 8) - 6502(  أارجه السخارم ك/ الرقائق ب/  التَّوَا
 ( 342/ 11(  فتح السارم )2)
 قال المحفق : إسناده صحيح (عن أنسِ بنِ ماله240/ 7) - 4878(  أارجه أبو داود أول اتاب الأدب ب/ف  الغِيسَةِ ح/3)
  (158/ 2(,فسير ابن جزم )4)
 ( بااتصار .599/ 2,فسير الفشيرم ) (5)
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ين وادياءِهِ ف    لذا ,عهد الله  , وإبطالَ شَرلعةِ الله اسيستغُونَ بذله َ,جهِيلَ النَّ  بتجدِيدِ هذا الديِ
دُ لَهَ  »الفُلوب ف  ال قرن وف  الحديِ  ُمَّةِ عََُى رَأتاِ كُلِ  مِ ئَةِ سَنَةٍ مَنت يُجَدِ  دَثُ لِهَذِهِ الت ِِ َّ اللََّّ يَبت

 وَ,عَهَّد لهذه الأمة بوجود فئة يحملون راية الحق والسصِيرة يُدافعُون عنه ولَدعُونَ إليه فف   (1)«دِينَهَ 
قِيَ مَةِ »الحديِ  مِ الت ينَ ِِلَى يَوت َِ  (2)«َ  تَزاَلُ طَ ئِفَةٌ مِنت أُمَّمِي يُقَ تُُِوَ  عََُى التحََِّ  ظَ هِ

 والنَّاصح الَأمين  ,فالعلماء هُ  الحِصن الحَصين ,ينف  الديِ  داعِ الابتِ , و المنُكراتساد و فا  والفَ ر النيِ انشا
خرة الت  ,تحَطَّ  عليها آمال الفاسدين ين ,  ,,والصَّ لف السَّ  لذا اان أئمةُ والمناففين وأهل الابتداع ف  الديِ

إذا رأيت العراق  يتكل   )نعي  بن دماد:قال طعن ف  عال   ربان  ا,َّهموه ف  دينه, الح إذا رأَوْا من يَ الصَّ 
ف  أدمد بن دنسل فا,همه ف  دينه, وإذا رأيت الخراسان  يتكل  ف  إسحا  بن راهوله فا,همه ف  دينه, 

 (3) ( وإذا رأيت السصرم يتكل  ف  وهب بن جرلر فا,همه ف  دينه.
 بمرور الزَّمن َ,زولُ هَولَّة و يمينا  أو يسارا ,  ففد الآمة الُأسوة والفُدوة , مما يجعل التَّيارات المنحَرفة َ,تَخَطَّفها

مَاءِ, بِهِْ  يَهْتَدِم الْحَيْرَ  انُ فِ  الأمَّةُ لافتفادِ الفُدوة مِن العلماء إذ هُْ  فِ  الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ الناجُومِ فِ  السَّ
 (4) الظَّلْمَاءِ.

  

                                                 

قال الألسان :  ( عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 4/109)- 42922(  أارجه أبو داود ف  سننه  ك/ الملاد  ب/مَا يُذْكَرُ فِ  قَرْنِ الْمِائَةِ ح/ 1)
 صحيح 

ا بِشَرِلعَةِ نَ 2)  .   (عن جَابِرَ 137/ 1)  - 156ح/  سِييِنَا مُحَمَّد  (  أارجه مسل   ك/ الايمان ب/ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْلََ  دَاكِم 
 (346/ 6) -إسحا  بن راهولة  -3381(  ,ارلخ بغداد وذيوله  ت/3)
 (8/ 1( ينظر إعلام الموقعين )4)
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 ثالث المبحث ال
 
ُ
وافع الداخلية لبل العلاج س

 
 العلماء تقليل من شأنللوالخارجية لد

 .وجاء هذا العلاج من جانسين جانب الالعلاج للدوافع الداالية وآار للدوافع الخارجية 
 العلاج للدوافع الداخلية للتقليل من شأن العلماء جانبأولا: 

 أن يأ,  ف  ستة مطالب واليه بيانها : سسل علاج الدوافع الداالية  اقتضت طسيعة
 الأولالمطلب 

بل علاج
ُ
  الجهل بمكانة العلماء س

 هل بمكانة العلماء يت  من الال أمرلن : ل علاج الجَ سُ وسُ 
 رَسْ  المنهج الأمثل ف  التعامل مع الجاهلين  :الث ْيبيان أهمية العل  وقدر العلماء وعلو مكانته  . اللال :

 وهو بسيان قدر العلماء وعلو مكانته  يتضح ذله من الال أمرلن  : أم  المَ اللال :
 تيان اهمية العلم وذلك من خلال أمور منهها : (1)

    طَلبَ الفُرآن الكرل  من النس  عاء بطلب الزلادة  , وأمته من بعده الرَّغسَة ف  دفظه, واثرة التَّضراع والدا
للغسطة وعلو الفدر, وف  ااتصاصه  واصطفاءه  لحمل العل  إذ هو مَجال, للفخر, وأهله أهل  من العل ,

ين عن دياٌه الَّ شَر, قال ,عالى ارادة له  بالخير؛ فه  جُندُ الحق المدَافِعينَ, ِْي  والزاديِ لَاقُلت رَبِ  زِدت
مً   ينِ..» وقال [114طه:]عِتُ ُ  فِي الدِ  هت ًَا يُفَقِ  َِدِ اُلله بِِ  خَيت    (1)«مَنت يُ

 ووجوبه على ال جماعة من النَّاس, إذ لا استفامة للدنيا والدين من غير أن  ,بالنَّفر لطلب العل  الأمر
هُمت بلا التساس قال ,عالى : واٌحا  َ,تَوَلَّى طائفة دمل راية العل , و,سليغه  قَةٍ مِنت فَََ مِنت كُلِ  فِتَ فََُوت  َْ

ينِ  هُوا فِي الدِ  ذَرُلا َ طَ ئِفَةٌ لِيَمَفَقَّ هِمت لَدََُّهُمت يَحت مَهُمت ِِذا رَجَدُوا ِِلَيت ذِرُلاا قَوت [  قال 122]التَّوْبَة:  لَالِيُنت
ينِ ليتكلفوا  :السيضاوم  )فهلا نَفَرَ من ال جماعة اثيرة, افسيلة وأهل بلدة جماعة قليلة, لِيَتَفَفَّهُوا فِ  الديِ

موا مَشَاَ  َ,حصيلها.  سعيه  , ومعظ   وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُْ  إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِْ , وليجعلوا غايةالفَفاهَة فيه, ولتَجَشَّ
ه  من الففاهة إرشاد الفوم وإنذاره , و,خصيصه بالذار لأنَّ   (2) ه أه  .أ.هه (غرٌ

 لَاإِذت   دتى لَفِ  العسد الصالح عند مجمع السحرلن ليَنْهَل من علمه قال ,عالى : وقد ردل موسى 
ضِيَ حُقُبً   نِ أَلات أَمت يت ََ بَحت مَعَ الت ُُغَ مَجت ََحُ حَمَّى أَبت  مَنت » :[ وقَال 60]الكهف :  قَ لَ مُوسَى لِفَمَ هُ َ  أَبت

جِعَ  مِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَِّّ حَمَّى يَتَ جَ فِي طََُبِ الدِتُ  (3) «: خَََ

                                                 

ة, مِنْ أُمَّتِ  ظَاهِرِلنَ... " ح/ لَا َ,زَالُ طَائِفَ » (  متفق عليه : أارجه السخارم ك/ الإعتصام بالكتاب والسنة ب/ بَابُ قَوْلِ النَّسِ يِ 1)
 (1524/ 3) -( 1037ح/)« لَا َ,زَالُ طَائِفَة, مِنْ أُمَّتِ  ظَاهِرِلنَ...»: ( ,ومسل  ك/ الامارة ب/بَابُ قَوْلِهِ 101/ 9) - 7312

 (102/ 3(  ,فسير السيضاوم )2)
هَذَا », وقال :  (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِه  29/ 5)  - 2647(  أارجه الترمذم ف  سننه أبواب العل  ب/ فَضْلِ طَلَبِ العِلِْ  ح/3)

ِ, دَسَن, غَرِلب, وَرَوَاهُ بَعْضُهُْ  فَلَْ  يَرْفَعْهُ   «دَدِي
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ب السُخَارِم  ِ  فِ بَابُ الخُرُوجِ ) (1) رحم  اللهوبوَّ , إِلَى  طَلَبِ العِلِْ  وَرَدَلَ جَابِرُ بْنُ عَسْدِ وَّ مَسِيرَةَ شَهْر 
ِ بْنِ أُنَيْس   ِ  وَادِد  " أ.هه عَسْدِ وَّ  (, فِ  دَدِي

  العل  ف  مَعرض المنَّة, والتفضل من الله  َ,دْرلسُ جاء  على نس  الأمة : قال ,عالى    َلَاعََُّمَكَ م
كَ عَظِيمً   لُ اللَِّّ عََُيت َُمُ لَاكَ َ  فَضت [ فَدَلَّت الآيةُ على أنَّ العِل  فضل ومنَّة من الله 113]النساء : لَمت تَكُنت تَدت

  لا يختص بها إلا من اان ذا فضل, وعلو مكانة وقدر. قال الفشيرم :)ول  يمنَّ عليه بشىء بمثل ,
هُ بِه مِنْ العِلْ  ( ما مَني به عَلى مَنْ   (2) اَصي

لُ الدَ لِمِ عََُى الدَ بِدِ :  رَجُلَانِ أَدَدُهُمَا عَابِد, وَالآاَرُ عَالِ ,, فَفَالَ رَسُولُ اِلله  وذُكِرَ لِرَسُولِ اِلله »  فَضت
. ثُمَّ قَ لَ رَسُولُ اِلله  َْ كُمت ُِي عََُى أَدت َُةَ فِي  كَفَضت مَوَاتِ لَاالَرَضِينَ حَمَّى النَّمت ِِ َّ اللََّّ لَامَلَائِكَمَُ  لَاأَهتلَ اللَّ

 ََ َِهَ  لَاحَمَّى الحُوتَ لَيُصَُُّوَ  عََُى مُدَُِ مِ النَّ اِ الخَيت  (3) «جُحت
  ة, وف  قسمه تسيلو و  آلة العل , والكتابة طرلفه , وهوه,علي  الكتابة ب نفسه أسند إل أقس  سسحانه بالفل , و 

 , وف  اسناد ,علي  الكتابة اليه ,عالى رفعة و,عظي  ومزلد ااتصاص  وأهميته به دليل على فضله, وشرفه
لاَ   قال ,عالى  طَُُ قََُمِ لَامَ  يَلت قََُمِ عََُّمَ  [, وقال ,عالى :1]الفل  :  لَاالت مُ الَّذِي عََُّمَ بِ لت ََ َكت اقتََأت لَارَبُّكَ الت

َُمت  لَ َ  مَ  لَمت يَدت تْ قال الزمخشرم :) دَلَّ ذَلهَ عَلى اَمَالِ اَرَمِهِ بَأنَّه عَلََّ  عِسَادَهُ مَا لَْ   [5 – 3]العلق : الْتِ
ل , ونسَّه على فضلِ عِل  الكِتَابة لما فيه من المنَافع العَظيمة, يَعْلموا, ونَفَلهُ  مِنْ ظُلْمَةِ الَجهْلِ إِلى نُور العِ 

سطت أاسار الأولين ومفالا,ه , ولا اُتُبُ الله المنزَّلة إلا بالكتابة,  ٌُ وما دُونت العُلوم, ولا قُيدت الحك , ولا 
ين والدنيا, ولو ل  يكن على دقيق دكمة الله , ولطي ف ,دبيره, دليل إلاَّ ولولا ه  لما استفامت أُمور الديِ

 (5)( وَهَذِهِ خُصُوصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ للِْعُلَمَاءِ في هَذَا الْمَقَامِ وقال ابن كثير:) (4) أمر الفَلَ  والخط, لكفى به (
اَانَ نَاس, مِنَ الْأَسْرَى  "قَالَ: وعَنِ ابْنِ عَسَّاس  (6):قَييِدُوا الْعِلَْ  بِالْكِتَابِ. وَعَنْ َُمَامَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا أَنَس, 

   (7)"فِدَاءَهُْ  أَنْ يُعَليِمُوا أَوْلَادَ الْأنَْصَارِ الْكِتَابَةَ  يَوْمَ بَدْر  لَْ  يَكُنْ لَهُْ  فِدَاء,,فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله 
 أمور منه  :بلايمحقَّ ذلك  . بي   قدر الدُم   (2)

                                                 

 (26/ 1(  صحيح السخارم ك/ العل  )1)
لإشارات = ,فسير الفشيرم المؤلف: عسد الكرل  بن هوازن بن عسد المله الفشيرم ( لطائف ا362/ 1(  ,فسير الفشيرم )2)

 مصر .الطسعة: الثالثة . –هه( المحفق: إبراهي  السسيون  .الناشر: الهيئة المصرلة العامة للكتاب 465)المتوفى: 
  عَنْ أَبِ  أُمَامَةَ السَاهِلِ يِ (347/ 4)-2685ح/ ...فْهِ (  أارجه الترمذم ف  سننه أبواب العل  ب/ مَا جَاءَ فِ  فَضْلِ الفِ 3)
 (776/ 4(  ,فسير الزمخشرم )4)
 (776/ 4(  ,فسير الزمخشرم )5)
( ورجاله 429/ 2)  - 686( وقال الهيثم  ف  مجمع الزوائد ح/246/ 1) - 700(  أارجه الطسران  ف   المعج  الكسير ح/6)

 ( :وهذا إسناد دسن .41/ 5رجال الصحيح. وقال الالسان  ف  الصحيحة )
قد ,وبع,  -وإن اان فيه ٌعف-( وقال المحفق : دسن, عل  بن عاص  92/ 4) - 2216أارجه  أدمد ف  مسنده ح/(  7)

هذا دديِ ( »152/ 2)- 2621الحاك  ف  المستدرك ح/ ومن فوقه َفات من رجال الصحيح. داود: هو ابن أب  هند.وأارجه
 وقال الذهس  : صحيح « صحيح الإسناد ول  يخرجاه
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 , قال ,عالى: واجلاله , الرَّفع من أقدار العلماء ,وإعلاءِ درجا,ه  كُمت لَاالَّذِينَ أُلاتُوا فَعِ اللَُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنت يَتَ
مََ رَجَ تٍ  دِتُ آمَنُوا عَلَى الَّذِينَ  قَالَ: "يَرْفَعُ وَُّ الَّذِينَ أُوُ,وا الْعِلْ َ  وعَنِ ابْنِ عَسَّاس   [ 11]المجادلة : الت
قَالَ:)مَكَثْتُ سَنَة  أُرِلدُ أَنْ   ومن آَار السلف ف  إجلاله  العلماء ما جاء عن ابن عساس  (1) بِدَرَجَات  "

وعن الشعس  ردمه الله ؛قال:  ,(2)آيَة , فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْسَة  لَهُ ( عَنْ  أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ 
ففال: هكذا  رسول الله  ففال له:لا ,فعل يا ابن عَ ي  براابه,  فأاذ ابن عساس راب زلد بن َابت 

 أُمرنَا أنْ نفعَل بعلمائِنا.ففال زلد:أرن  يدكَ. فأارج يده, ففسَّلها زلد, , وقال:هكذا أُمرنا أنْ نفعَلَ بأهلِ 
   .(3)بيتِ نَسينا 

 :عدم التَّسولة بين من اانَ من أهل الهُدى والعل , ومن اان من أهل الضلالة والجهل.قال ,عالى   قُلت 
بَ بِ  َلت مَ  يَمَذَكََُّ أُلالُو الت َُمُوَ  َِِّْ َُمُوَ  لَاالَّذِينَ َ  يَدت مَوِي الَّذِينَ يَدت السيضاوم   [ . يفول9]الزمر:  هَلت يَلت

الفرلفين باعتسار الفُوَّة العلمية بعد نفيه باعتسار الفُوَّة العملية على وجه أبلغ لمزلد فضل :) نفى, لاستواء 
 العل ..أ.هه (

َِ الكَوَاكِبِ : » وقال : (4) َِعََُى سَ ئِ لِ القَمَ لُ الدَ لِمِ عََُى الدَ بِدِ, كَفَضت ومما   (5)..«...لَافَضت
  (6) قيل ف  فضله :

 رُ هههههههَ العَمَى عَن قَلْبِ صَادِسِهِ ... اَمَا يُجْلِ  سَوادَ الظالْمَةِ الفَموالعِلُْ  يجلُو 
 ِ  بالتَّفههههوَى اَجَاهِلِهَهههههها ... ولا السَصِيرُ اَأعمَى مَهههها لَهُ بَصَرُ ههههوليسَ ذُو العِلْ 

  وأنَّ دين الاسلام هو الدين قرن الله ,عالى بين شهادة العلماء وشهاد,ه وملائكتة بالوددانية له سسحانه ,
مَلَائِكَةُ لَاأُلالُو  قال ,عالى : الحق الذم يكون عليه الجزاء ف  الآارة   شَهِدَ اللَُّّ أََُّْ  َ  ِِلََ  ِِ َّ هُوَ لَاالت
دَزِيزاُلتحَكِيمُ  طِ َ  ِِلََ  ِِ َّ هُوَ الت مِ قَ ئِمً  بِ لتقِلت دِتُ وَفَتْحِ "  إِنَّهُ " بِكَسْرِ   ابْنَ عَسَّاس   قرأوَ  [18]ال عمران:   الت

ِ الإسلام"  ينَ عِنْدَ وَّ سْلَامُ, " إِنَّ الديِ ِ الْإِ ينَ عِنْدَ وَّ , أم شهد هو والملائكة وأولوا الْعِلِْ  مِنَ الْسَشَرِ بِأَنَّ الديِ
, وَلَكِنَّ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَظْهَرُ, وَوَُّ وَالْجُمْهُورُ قَرَءُوهَا بِالْكَسْرِ عَلَى الْخَسَرِ, وَاِلَا الْمَ  عْنَيَيْنِ صَحِيح,

 . أيَّما ,عظي  لعلماءوف  ذله ,عظي  ل (7) .أعَْلَ ُ 
                                                 

( وقال المحفق : إسناده صحيح . والحاك  ك/ 368/ 1) - 365ب/ فِ  فَضْلِ الْعِلِْ  وَالْعَالِِ  ح/  –المفدمة  –(أارجه  الدارم  1)
 وقال : دديِ صحيح الإسناد ول  يخرجاه " وقال الذهس  : صحيح .( 523/ 2) - 3793المجادلة ح/  –التفسير 

اةَ أَزْوَاجِهَ  ح/ 2) ٌَ يلَاءِ, 156/ 6) - 4913(  أارجه السخارم ك/ ,فسير الفرآن ب/َ,سْتَغِ  مَرْ ( ومسل  ك/ الطلا  ب/فِ  الْإِ
 ( 1108/ 2)  -1479وَاعْتِزَالِ النيِسَاءِ, .. ح/ 

 - 116( قال الألسان  ف  السلسلة الصحيحة ح/146/ 4)  - 1314م ف  المجالسة وجواهر العل   ح/(أارجه أبو بكر الدينور 3)
( وله طر  أارى انظرها ف  ,حفيق العلامة مشهور 543/ 1( : وصحيح إسناده الحافظ ابن دجر ف  "الإصابة" )128/ 1)

 (.أ.هه الامه بااتصار 1314/ 146/ 4على "المجالسة" للدينورم ) -جزاه الله اير ا-بن دسن آل سلمان 
 ( .38/ 5(  ,فسير السيضاوم )4)
 صحيح المحفق  قال(عن ابن عساس4/345)-2682( أارجه الترمذم أبواب العل  ب/مَا جَاءَ فِ  فَضْلِ الفِفْهِ عَلَى العِسَادَةِ ح/5)
 (221/ 1(  جامع بيان العل  وفضله )6)
  (21/ 2ر ط العلمية ),فسير ابن اثي , (268/ 6جامع السيان )(7)
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  والمعرفة بالله  ,أهل العل  ه  أهلُ الخشيةالله ,عالى أنَّ بيَّن ,قال ,عالى: فيما شرعه والعفل عنه  َم َِِّْ
شَى اللََّّ  دَُُمَ ُ  ِِ َّ اللََّّ عَزِيزٌ غَفُورٌ  يَخت [,قال ابن رجب الحنسل :)فمن اان باللََِّّ 28]فاطر:مِنت عِبَ دِهِ الت

فوى بحسبِ نفصِ الخشيةُ والتَّ  صُ فُ نْ ى, وإنَّما ,َ وأ,فَ  ىوبأسمائِه وصفاِ,ه وأفعالِه وأدكامِه أعل , اان له أاشَ 
.ِ دَ لِمُوَ   وقال ,عالى: (1) (المعرفةِ باللََّّ قُُِهَ  ِِ َّ الت َِبُهَ  لُِنَّ اِ لَامَ  يَدت ثَ لُ َْضت َمت كَ الت [ 43العنكسوت ]لَاتِتُ

, "قَالَ: قَالَ مُوسَى  , أَما عِسَادِكَ أَاْشَى لَهَ؟ قَالَ:أعَْلَمُهُْ  بِ " ,.وعَنْ عَطَاء   (2)يَا رَبيِ
 ,فأوجب على المؤمنين طاعته  بعد طاعة الله  جعلَ الفرآن الكرل  العُلماءَ أهلا  للفدوة ورسوله , 

.....  ففال ,عالى : كُمت َِ مِنت َمت سُولَ لَاأُلالِي الت  [59]النساء : يَ  أَيُّهَ  الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيدُوا اللََّّ لَاأَطِيدُوا الََّ
وقال ابن  (3))أم الوُلاةُ أو العُلماءُ لأنَّ أمره  ينفذ على الأمراء .أ.ه   ": ألالي المَقال النَّسفِ  ف  " 

رَابِ, وَطَاعَتُهُْ  أَفْرَض عَلَيْهِ ْ   مِنْ طَاعَةِ الفي   : وَدَاجَةُ النَّاسِ إلَيْهِْ  أعَْظَُ  مِنْ دَاجَتِهِْ  إلَى الطَّعَامِ وَالشَّ
ِ الْكِتَا  (4) بِ, وذار هذه الآية (الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ بِنَصي

 أُلالَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَُّّ فَبِهُدَاهُمُ طريق القدوة وبمن تكون فقال سحانه   وقد علَّم الله سبحانه نبيه 
دَ لَمِينَ  ََى لِتُ ًَا ِِ ت هُوَ ِِ َّ ذِكت ِ  أَجت أَلُكُمت عََُيت مَدِهت قُلت َ  أَست وجوب الآية ) ومن هدايات هذه [90]الأنعام : اقت

 (5) أ.هه (وأهل العل  والصلاح من هذه الأمة., الاقتداء بالرسول 
  َّعظي  العلماء"من ,عظي  شعائر الله بين الفرآن الكرل  أن," وهو علامة على ,فوى العسد لله ,  قال

قُُُوبِ   ,عالى : وَى الت [ قال السعدم : )المراد 32]الحج : ذَلِكَ لَامَنت يُدَظِ مت شَدَ ئََِ اللَِّّ فَإَِّْهَ  مِنت تَقت
بالشعائر: أعلامُ الدين الظَّاهرة, ومنها المناسهُ الها, ومعنى ,عظيمها : إجلالها, والفيام بها, و,كميلها 

ة إيمانِه, لأنَّ َ,عظيمَها, ,ابع لتَعظي   على أكمل ما يَفدِرُ عليه العسد, فالمعَظيِ ُ  لها يُسرهن على ,فواه وصِحَّ
والعلماء يَداُلون دُاولا  أوليًّا فيما أذن  الله وأشعر بفضله و,عظيمه , إذ ه  المُسَييِنون لهذه  (6) الله وإجلاله (

اَمُ ذِي» الشعائر ,ودامل  علوم الشرلعة,  قال  لالِ اَلله ِك آَِ   ِ َّ مِنت ِِجت يبَةِ المُلُمِ, لاحَ ملِ القُ  الشَّ
لِطِ  ُطَ ِ  المُقت  ( 7) «غيَِ الغَ لي فِيِ  لاالجَ في عن , لاإكََامَ ذِي اللُّ

  هَ الفُرآن الكرل لى أنَّ العلماء ه  أهل المفزع عند الملمَّات والمهمات والشدائد إذ ه  أهل الحل إ الأمةَ  وجَّ
لاهُ قال ,عالى. والعفد, والمعرفة لما يحل بالامة  فِ أَذَاعُوا بِِ  لَالَوت رَدُّ نِ أَلِا التخَوت َمت لَاإِذَا جَ َ هُمت أَمتٌَ مِنَ الت

                                                 

 ( .174/ 1(  ,فسير ابن رجب الحنسل  )1)
 إسناده صحيح إلى عطاء وهو منفطع( وقال المحفق:373/ 1)-374ح/ المفدمة ب/التَّوْبيخِ لِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْ َ –أارجه الدارم (2)
 (367/ 1(  ,فسير النسف  )3)
 ( 8/ 1(إعلام الموقعين )4)
المؤلف: جابر بن موسى بن عسد الفادر بن جابر أبو بكر .( أيسر التفاسير لكلام العل  الكسير88/ 2(  أيسر التفاسير )5)

 م2003هه/1424الطسعة: الخامسة, .  الناشر: مكتسة العلوم والحك , المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية, الجزائرم 
 . ( بااتصار538(  ,فسير السعدم )ص: 6)
. وقال  ( عن أب  موسى الأشعرم 212/ 7)  - 4843(  أارجه أبو داود ك/ الأدب ب/ ف  ,نزللِ الناسِ مَنَازلَه   ح/7)

 عن الحافظ العراق  أنه دسن إسناده اذله. 529/ 2المحفق : إسناده دسن. ونفل المناوم ف  "فيض الفدير" 
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لُ اللَِّّ عَ  هُمت لَالَوتَ  فَضت ُ  مِنت بِطُوَْ مَنت هُمت لَدَُِمَُ  الَّذِينَ يَلت َِ مِنت َمت سُولِ لَاإِلَى أُلالِي الت مَمُُ  َ تَّبَدتمُ ِِلَى الََّ كُمت لَارَحت مُ َُيت
طَ َ  ِِ َّ قَُِيلًا  يت لعسادِهِ عن فِعله  هذا غيرُ  )هذا َ,أديب, مِن الله  [  قال السعدم :83]النساء :  الشَّ

اللائق , وأنَّه ينسغ  له  إذا جاءهُ  أمر من الأمور المهمة والمصالح العامَّة ما يتعلقُ بالأمن وسُرور 
ردونه إلى ذلك الخبر, بل يَ  المؤمنين, أو بالخوف الذم فيه مُصيسة عليه  أن يتثستُوا ولا يستَعجلوا بإشاعة

 ه , أهلِ الرأم والعل  والناصح والعَفل والرزانة الذين يَعرفون الأمور ولعرفون الرسول وإلى أُول  الأمر من
دها (   (1) المصالح وٌ

نَ  وقال ,عالى: دِ رَبِ  مِ يَقُولُوَ  آمَنَّ  بِِ  كُلٌّ مِنت عِنت دِتُ َُمُ تَأتلِايَُُ  ِِ َّ اللَُّّ لَاالََّاسِخُوَ  فِي الت لَامَ  يَذَّكََُّ ..لَامَ  يَدت
بَ بِ ِِ َّ  َلت َُمُ تألايُ  ِ  الله) } (2)  [ . قال النسف  : ف  قوله7]ال عمران:   أُلالُو الت { أى لا يهتدى لَامَ  يَدت

اَسخو  فِي الدُمأى ,أولله ]الفرآن[  الحق الذم يجب أن يحمل عليه إلا الله } { والذين رسخوا أم َستوا لاال
وهُ وقال (» فيه و,مكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع :فَمَا عَرَفْتُْ  مِنْهُ ] الفرآن [ فَاعْمَلُوا, وَمَا جَهِلْتُْ  مِنْهُ فَرُدا

   ( 4)جَاهل" وعن الْحَسَنَ قال: إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْسَلَتْ عَرَفَهَا اُلا عَالِ   وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا اُلا (3)«إِلَى عَالِمِهِ 
 التحذير من الجهل ورسِْ  المَنهَج الَأمْثَلِ ف  التَّعَامُل مع الجاهلين وذله من الال أمرلن : الث ْي :

 المحذيَ من الجهل  : (1)
 وجاء التحذير من الجهل ف  أمر المسل  بالتعوذ منه ,والنه  أن يسله سسيل الجاهلين أو أن يتصف 

 وبيان ذله بأمور منها : همن نفيرالتَّ و بصفته  أو يكون ف  زمر,ه  , 
  التَّعوذ بالله  والسُعد عن هذا الخلق الذمي  قال موسى وأهله من الجهل ,   َأَعُوذُ بِ للََِّّ أَ ت أَكُو..

مِن بيت أم سلمة رٌ  الله عنها قطا إلا  أنَّه مَا ارَجَ  [ واان من هديه 67]السفرة : مِنَ التجَ هُِِينَ 
ُِمَ ألا أُظَُمَ,  »رفعَ طَرْفهُ إلى السماءِ ففال: الَُّهُم اْي أعوذُ بِكَ أ ت أَضِلَّ ألا أُضَلَّ, ألا أَزلَّ ألا أُزَلَّ, ألا أَظت
هَل عَُىَّ  هَل عَُىَّ قال الطيس :) ":(5)«ألا أجهَل ألا يُجت عْل الجُهَّال مِنْ " أم نفعل بالنَّاس فِ  أجهَل ألا يُجت

رر إليه , أو يفعل الناس بنا فعل الجهال من إيصال الضرر إلينا (   (6)الِإيذَاء, وإيصال الضَّ
 أن يتصف بصفا,ه  , ففد نُهَِ  رسولنا أن يكون ف   أو, النَّه  عن أن يكون المسل  ف  عِدادِ الجاهلين

ألا يكون  لسيدنا نوح  [ و,مت الموعظة من الله 35]الأنعام :فَلَا تَكُوَْنَّ مِنَ التجَ هُِِينَ  جملته  
 )إن  أعظه  [, قال السعدم :46]هود :  ِِِْ ي أَعِظُكَ أَ ت تَكُوَ  مِنَ التجَ هُِِينَ ف  زمر,ه  قال ,عالى 

                                                 

 (190(  ,فسير السعدم )ص: 1)
 (237/ 1(  ,فسير النسف  )2)
 وقال المحفق : إسناده صحيح على شرط الشيخين ( عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 369/ 13)  - 7989(  أارجه أدمد ف  المسند ح/3)
 (122/ 7(  الطسفات الكسرى )4)
( وقال المحفق : صحيح عن أُميِ 424/ 7) - 5094(  أارجه أبو داود أول اتاب الأدب ب/ ما يفول إذا ارج من بيته ح/5)

 ةَ رٌ  الله عنها قالت:.. الحديِ سلم
   (1904/ 6(  شرح المشكاة للطيس  )6)
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 (1) وعظا ,كون به من الكاملين, و,نجو به من صفات الجاهلين (
  َّآار الزمان, علىمن الجهل, وجعل انتشاره علامة  نفيرالت  ِ  ِِ َّ مِنت : » وظُهور الفتن قال رَسُولَ وَّ

لُ  ثََُ الجَهت مُ, لَايَكت فَعَ الدِتُ ََاطِ اللَّ عَةِ أَ ت يُتَ  (2) .. « أَشت
 رسم المنهج القويم في المد مل مع الج هُين : (2)

 نه  عن الو  ,ومفابلة سفهه  بسديد الفول ,والسعد عن طرلق الجاهلين ,وهذا المنهج يتمثل ف  الاعراض
خرلة   بيان ذله   : َ,تَساع النَّفائص واليهو  ,أو الطَّعن ,الاستِهزاءو السا

  :الاعراض عن جَهل الجُهلاء وعدم الوقوف أمام جهله  وسَفَهِهِْ  قال ,عالى َِِضت عَن  التجَ هُِِينَ  ...لَاأَعت
فهاء بمثل سَفَهِهِْ , ولا ُ,ماره , وادل  عنه , وغُضَّ على 199] الأعراف : [ قال الفاسم  :) لا ُ,كافئ السا

, قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ دِصْنِ بْنِ دُذَيْفَةَ »و (3) ما يسوؤك منه  (ه   فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَاِيهِ الحُريِ بْنِ قَيْس 
, وَاَانَ الفُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَِ,هِ, اُهُولا  اَانُوا أَوْ  وَاَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِْ  عُمَرُ 

ذِنْ لِ  عَلَيْهِ, قَالَ: , فَفَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَاِيهِ: يَا ابْنَ أَاِ , هَلْ لَهَ وَجْه, عِنْدَ هَذَا الَأمِيرِ, فَاسْتَأْ «شُسَّان ا
, فَلَمَّا دَاَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِْ  «فَاسْتَأْذَنَ الحُرا لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ : » سَأَسْتَأْذِنُ لَهَ عَلَيْهِ, قَالَ ابْنُ عَسَّاس  

ِ مَا ُ,عْطِينَا الجَزْلَ وَلَا َ,حْكُُ  بَيْنَ  نَا بِالعَدْلِ, فَغَضِبَ عُمَرُ دَتَّى هَ َّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ, فَفَالَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ, فَوَوَّ
: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ, إِنَّ وََّ َ,عَالَى قَالَ لِنَسِييِهِ  وَ  خُذِ } لَهُ الحُرا فِ  لَاأتمُتَ  الدَفت َِضت  بِ لدُتَ { الجَ هُِِينَ  عَنِ  لَاأَعت

ِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ وَ »وَإِنَّ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ,   (4) «دِينَ َ,لَاهَا عَلَيْهِ, وَاَانَ وَقَّاف ا عِنْدَ اِتَابِ وَِّ  وَّ
  َفْحِ والعفو, هه  بسديدِ الفَول,فَ وسَ  ه ,هلِ مفابلة ج  ففد جاء ف  صفات عساد الردمن,قوله ,عالى أو الصَّ

الُ بالفول 63]الفرقان : لَاإِذَا خَ طَبَهُمُ التجَ هُُِوَ  قَ لُوا سَلَامً  [ يفول ابن اثير : ) أَمْ إِذَا سفِهَ عليه  الجُهَّ
يئِ لَْ  يُفَابِلُوهُْ  عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ, بَلْ يَعْفُونَ وَلَصْفَحُونَ وَلَا يَفُولُونَ إِلاَّ اَيْر ا (ه  (5) السَّ

   قال ,عالى:.السُعد عن طُرُِ  الجاهلين والرَّغسة عنها, والتَّسرؤ منه , وعدم مصادسته  أو السير معه لَاإِذَا 
مَغِي الت  بت كُمت َ  َْ مَ لُكُمت سَلَامٌ عََُيت مَ لُنَ  لَالَكُمت أَعت ُ  لَاقَ لُوا لَنَ  أَعت ضُوا عَنت ََ الفصص ]  جَ هُِِينَ سَمِدُوا الَُّغتوَ أَعت

وا عَنْهُ وَلَْ   يفول ابن اثير [55: ٌُ :)أَمْ إِذَا سَفَّهَ عَلَيْهِْ  سَفِيه, وَاَلَّمَهُْ  بِمَا لَا يَلِيقُ بِهُِ  الْجَوَابُ عَنْهُ, أعَْرَ
  (6) اهِلِينَ وَلَا نُحِساهَا (يُفَابِلُوهُ بِمِثْلِهِ ,وقَالُوا : لَنا أعَْمالُنا وَلَكُْ  أعَْمالُكُْ  سَلام, عَلَيْكُْ  , لَا نُرِلدُ طَرِلقَ الْجَ 

   خرلة أو الاستِهزاء أو الطَّعن أو َ,تَساع النَّفائص للمسل  -الجاهِل وغيره  –نُهَِ  المسل  والعلماء  ,عن السا
                                                 

 (382(  ,فسير السعدم )ص: 1)
( ومسل  ك/ العل  ب/ رَفْعِ الْعِلِْ  37/ 7) - 5231(  متفق عليه أارجه : السخارم ك/ النكاح ب/ يَفِلا الريِجَالُ وَلَكْثُرُ النيِسَاءُ ح/2)

 . ( عَنْ أَنَس  2056/ 4) -  2671وَقَسْضِهِ ... ح/  
 ( بااتصار 242/ 5(  ,فسير الفاسم  )3)
/ 6) -  4642[ "ح/199(أارجه  السخارم ك/ ,فسير الفرآن ب/ }اُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ{ ]الأعراف: 4)

ُ عَنْهُمَا .  60 َ  وَّ ٌِ  ( عن ابْنَ عَسَّاس  رَ
 (111/ 6,فسير ابن اثير )(  5)
 ( بااتصار .220/ 6(  ,فسير ابن اثير )6)
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مٌ مِنت   قال ,عالى : ف  مفدمته  فلا يحل الهمز أو السخرلة, خَتَ قَوت مٍ عَلَى يَ  أَيُّهَ  الَّذِينَ آمَنُوا َ  يَلت قَوت
فُلَكُمت  مِزُلاا أَتْ هُنَّ لَاَ  تَتُ ًَا مِنت لَ ٍ  عَلَى أَ ت يَكُنَّ خَيت لَ ٌ  مِنت ِْ هُمت لَاَ  ِْ ًَا مِنت لَاَ  تَنَ بَزُلاا  أَ ت يَكُوُْوا خَيت

قَ بِ  َلت إذا [ قال الخازن: ) المعنى: لا ,عيسوا إاوانك  من المسلمين لأنه  اأنفسك , ف11]الحجرات : .بِ لت
ُِمُ أَخُو : »...  وقَالَ   (1) (نفسه ه عابَ بعيب, فكأنَّ  عائب أددا   عاب وَاًْ  التمُلت لَاكُوُْوا عِبَ دَ اِلله ِِخت

بِحَسْبِ امْرِئ  مِنَ »وَلُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ََلَاثَ مَرَّات  « الْمُسْلِِ , لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ, وَلَا يَحْفِرُهُ التَّفْوَى هَاهُنَا
ريِ أَنْ يَحْفِرَ أَاَاهُ الْمُسْلَِ , اُلا الْمُسْلِِ  عَلَى الْمُسْلِِ  دَرَام,, دَمُهُ, وَمَالُهُ, هُ  الشَّ ٌُ  .(2)« وَعِرْ

 المطلب الثاني
ةَلا الحلد سبل علاج    المي هي سبَبُ الحِقد الغِي

بل علاج أولاً : 
ُ
 الحسدس

رع ف  علاج الحسد, النَّ مِ  اعية إلى سلامةِ ن مساله الشَّ رْب الأمثلة العملية الدَّ ٌَ ه  عنه, والأمر بالتعوذ منه, و
در منه, والدعوة إلى الفناعة, والتَّأمل  مراففة الصالحين, والتوجيه إلى اذا رة لشكرها, و تكاَِ المُ  ع  الله ف  نِ الصَّ

 وبيان ذله بما يل  : , التَّحَاسُد فيه من الأعمالالتنافس أو  ينسغ  الت معال  الأمور 
  ُواظسة على التَّعوذ بالله من شريِ الحاسدين قال ,عالى :داومة والمُ أمر الفرآن الكرل  المسل  بالم   أعوذ قل

بَ الفَُّ .. قراء,ها ال ليلة وعفب  [ لذا اان من هَديه 5- 1]الفلق : ..لَامِنت شََِ  حَ سِدٍ ِِذَا حَلَدَ ب
َِ فيهما, وقرأ فيهما,:} ففد اانَ  الصلوات, قُلت هُوَ اللَُّّ إذا أوى إلى فِراشه اُلَّ ليلة  جمع افَّيهِ, َ  نَفَ

بِ  {,و}أَحَدٌ  فَََُِّ قُلت أَعُوذُ بََِ بِ  النَّ اِ {,و}الت {,َ  يمسحُ بهما ما استطاعَ مِن جسده: يسدأ بهما قُلت أَعُوذُ بََِ
 على رأسِه ووجهه, وما أقسلَ مِن جَسَدِه, يفعلُ ذله َلاثَ مراتِ .(

(3)  ِ نِ » واَانَ رَسُولُ وَّ ذُ مِنت عَيت يَمَدَوَّ
زَلَتِ  سِ, فََُمَّ  َْ تْ نِ الْتِ , لَاعَيت كَ مَ  سِوَى ذَلِكَ  التجَ  ِ  ذَتَ ِ  أَخَذَ بِهِمَ , لَاتَََ مُدَوِ     (4) «الت

 الت  منَّ الله إلى النيِع   تطلعالنَّه  عن الحسد أو ال قال ,عالى :  بعض الفه بها على   َّ َّلَاَ  تَمُد
قُ رَبِ كَ  مِنَهُمت فِيِ  لَارِزت يَ  لِنَفت تْ حَيَ ةِ الدُّ هُمت زَهتََةَ الت لَااجً  مِنت نَ  بِِ  أَزت كَ ِِلَى مَ  مَمَّدت نَيت قَى  عَيت [ 131]طه : خَيتٌَ لَاأَبت

نَّ عَيْنَيْهَ أم نظر عينيه. إِلى مَا مَتَّعْنا بِهِ استح سانا  له و,منيا أن يكون له مثله. قال السيضاوم : وَلا َ,مُدَّ
 (6) .. « لَاَ  تَحَ سَدُلاا: »...  وقال    (5) أَزْواجا  مِنْهُْ  وأصنافا  من الكفرة (

                                                 

 ( .181/ 4(  ,فسير الخازن )1)
 . (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 1986/ 4)  - 2564ح/  ....(  أارجه مسل  ك/السر والصلة والآداب ب/ َ,حْرِلِ  ظُلِْ  الْمُسْلِِ , وَاَذْلِهِ, 2)
 صحيح :عن عائشة رٌ  الله عنهاوقال المحفق(395/ 7)- 5056دب ب/ما يُفالُ عند النوم ح/أبو داود أول اتاب الأ(أارجه:3)
 ( عَنْ أَبِ  سَعِيد  271/ 8)  - 5494(أارجه النسائ  ف  سننه )المجتسى (  ك/الاستعاذة ب/ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ عَيْنِ الْجَانيِ ح/ 4)

 .وقال الألسان  : صحيح .
 (43/ 4(,فسير السيضاوم )5)
( ومسل  ك/ السر والصلة 19/ 8) - 6064( متفق عليه : أارجه السخارم ك/ الآداب ب/ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ  ح/ 6)

سِ, وَالتَّنَافُسِ, وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا  ح/ , وَالتَّجَسا  ( .1985/ 4) - 2563والآداب ب/ َ,حْرِلِ  الظَّنيِ
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  ِدر من الحَسد اعية إلى سَلامَة الصَّ رْب الأمثلة المُتعَددة الدَّ والإيثَار بينَ أفراد المجتَمع المسل  قال  ,ٌَ
هِمت لَاَ  يَجِدُلاَ  فِي صُدُلارِهِمت حَ جَةً لَاالَّذِينَ  ,عالى : ُِهِمت يُحِبُّوَ  مَنت هَ جَََ ِِلَيت يمَ َ  مِنت قَبت ارَ لَاالْتِ  تَبَوَُّ لاا الدَّ

فُلِهِمت لَالَوت كَ َ  بِهِمت خَصَ صَةٌ ...  لاَ  عََُى أَتْ ثَُِ ة  [ قال السغوم : )وَلَا يَجِدُونَ دَزَازَ 9]الحشر :مِمَّ  أُلاتُوا لَايُؤت
ا, فَاقَة, وَدَاجَة,  ,وَلَوْ اَانَ بِهِ ْ  ولُؤَِْرُونَ إِاْوَانَهُْ  مِنَ الْمُهَاجِرِلنَ بِأَمْوَالِهِْ  وَمَنَازِلِهِْ  عَلَى أَنْفُسِهِْ , وَغَيْظ ا وَدَسَد 

 (1) إِلَى مَا يُؤَِْرُونَ, وَذَلِهَ أَنَّهُْ  قَاسَمُوهُْ  دِيَارَهُْ  وَأَمْوَالَهُْ  أ.هه (
بِيعِ الأنَْصَارِميِ    آاَى النَّسِ ا  "ولما قَدِمَ عَسْدُ الرَّدْمَنِ بْنُ عَوْف   وَعِنْدَ الأنَْصَارِميِ  بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

وِ , فَأََ,ى امْرَأََ,انِ, فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أهَْلَهُ وَمَالَهُ, فَفَالَ: بَارَكَ وَُّ لَهَ فِ  أهَْ  لِهَ وَمَالِهَ, دُلاونِ  عَلَى السا
, وَشَيْئ ا مِنْ سَمْن  ..." الحديِ وَ  فَرَبِحَ شَيْئ ا مِنْ أَقِط   (2)  السا

 ما أنعَ  الله ل -ولو بالفلب  -تَمن  الوَ,رك  ,الدعوة إلى الفَناعَة  :به على الغير قال ,عالى   َا م لَاَ  تَمَمَنَّوت
لَ اللَُّّ بِِ  بَدتضَكُمت عََُى بَدتضٍ ...  رع ولدال فيه 32النساء:] فَضَّ [) فف  الآية نَه  عن اليِ َ,من  يُخالف الشَّ

رَ بتمنيِ  ما هو مُمتنع شرع ا ) قال ابن رجب: (3) ,من  الرجل ما فُضل به غيره ( رَ ذله بالحسدِ, وفُسيِ ففد فُسيِ
قدر ا(أو 

لَ عَلَيْهِ فِ  المَالِ وَالخَلْقِ, فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ :»وقَالَ  (4)   (5)«إِذَا نَظَرَ أَدَدُكُْ  إِلَى مَنْ فُضيِ

  هَ الفُرآن الكرل  المسلَِ  إلى التَّأمل ف لأاذ العِسرة منها ودذَّر  ه, ودعا منحه إياهاالمتكاَرة الت  الله ع  ن وَجَّ
دتمَتَ اللَِّّ َ    الانسان من الا,يِصاف بالظل  والكُفر؛ دَفعاَ للفلب للاقرار بها قال ,عالى لاا ِْ ... لَاإِ ت تَدُدُّ

لَ َ  لَظَُُومٌ كَفَّ رٌ  تْ صُوهَ  ِِ َّ الْتِ بً  مُبَ رَكً  »إِذَا رَفَعَ مَائِدََ,هُ قَالَ:  [ واَانَ 34]إبراهي  :تُحت دُ للََِّّ كَثِيًَا طَيِ  الحَمت
عٍ  فِيٍ  لَاَ  مُوَدَّ ََ مَكت فِيِ , غَيت
ُ , رَبَّنَ  (6) مَغتنًى عَنت فَلَ »:  وقَالَ رَسُولُ اِلله  (7)«لَاَ  مُلت لاا ِِلَى مَنت هُوَ أَست ظَُُ  اتْ

, فَإَُِّْ   قَكُمت لاا ِِلَى مَنت هُوَ فَوت ظَُُ , لَاَ  تَنت كُمت . مِنت كُمت دتمَةَ اِلله عََُيت دَرُلاا ِْ دَرُ أَ ت َ  تَزت   (8) «أَجت
  ,الحين وأهل الذيِكر ولزوم جماعته  ,واما قيل : "الصادب سادب" فمن رافق أهلَ والطاعة, مراففة الصَّ

ا, والفناعة, ومن رافق غيره , اان به  أشسه . قال ,عالى  ٌَ لاح, والريِ لاح َ,شَسَّهَ بِهِ  فِ  الصَّ بِتَ  : الصَّ لَااصت

                                                 

 (.بتصرف وااتصار .76/ 8السغوم )( ,فسير 1)
  (عن انس 4/ 7)- 5072(أارجه السخارم ك/ النكاح ب/قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَاِيهِ: انْظُرْ أَمَّ زَوْجَتَ َّ شِئْتَ دَتَّى أَنْزِلَ لَهَ عَنْهَا؟ح/ 2)
 بتصرف .  2/115( ينظر ,فسير ابن عطية 3)
 بااتصار .( 333/ 1(  ,فسير ابن رجب الحنسل  )4)
/ 8) - 6490ح/   (  متفق عليه أارجه : السخارم ك/ الرقا  ب/ لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ, وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ 5)

قَائِقِ 102  . (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 2275/ 4) -( 2963ح/)  -أوله  –( ومسل  ك/كِتَابُ الزاهْدِ وَالرَّ
(قال السدر العين  والمعنى: )هذا الذم أكلنا ليس فيه افاية لما بعده بحيِ إنه ينفطع ولكون هذا آار الأكل, بل هو غير 6)

منفطع عنا بعد هذا, بل ,ستمر هذه النعمة لنا طول أعمارنا, ولا ,نفطع والله أعل . )ولا مودع( قالت الشراح: معناه: غير 
 (78/ 21عنده. قلت: معناه غير مودع منا .أ.هه( بااتصارعمدة الفارم )متروك الطلب إليه والرغسة فيما 

 . ( عَنْ أَبِ  أُمَامَةَ 82/ 7)  - 5458(أارجه السخارم ك/ الأطعمة ب/ مَا يَفُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ ح/7)
( 246/ 4)  - 2513فَةِ أَوَانِ  الحَوْضِ  ح/ (أارجه الترمذم أبواب صفة الفيامة والرقا  والورع باب بعد باب  مَا جَاءَ فِ  صِ 8)

.  , عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ  ِ, صَحِيح,  وقال : هَذَا دَدِي
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هُمت تَُِ  نَ كَ عَنت هَُ  لَاَ  تَدتدُ عَيت يدُلاَ  لَاجت َِ غَدَاةِ لَاالتدَشِيِ  يُ عُوَ  رَبَّهُمت بِ لت لَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدت فت يَ  لَاَ  يدُ زِينَةَ الت َْ تْ حَيَ ةِ الدُّ
طً  َُهُ فَُُ َْ  لَااتَّبَعَ هَوَاهُ لَاكَ َ  أَمت َِ بَُ  عَنت ذِكت نَ  قَتُ فَتُ [ قال الماوردم:)أم لا ,تجاوزه  28]الكهف : تُطِعت مَنت أَغت

ظُتَ أَحَدُكُمت مَنت يُخَ لِلُ »وقَالَ  (1)بالنظر إلى غيره  من أهل الدنيا طلسا  لزلنتها ولا ,زدره ( يَنت جُلُ عََُى دِينِ خَُِيُِِ , فَتُ  (2)«الََّ
   ِو,رك ما عداه من دطام الدنيا فعَنِ النَّسِ يِ السر عمالأ فيه من التنافس التَّوجِيه إلى ما ينسَغ ,  :َقَال«  َ

قُتَآَ   حَلَدَ  نِ: رَجُلٌ آتَ هُ اُلله الت لِ, لَاآَْ َ  النَّهَ رِ, لَارَجُلٌ آتَ هُ اُلله مَ ً , فَهُوَ ِِ َّ فِي اثتنَمَيت فَهُوَ يَقُومُ بِِ  آَْ َ  الَُّيت
لِ, لَاآَْ َ  النَّهَ رِ  فِقُُ  آَْ َ  الَُّيت   ه .فيوما سواهما من النَّع  لا ينسغ  التحاسد  (3) « يُنت

 الحقِد
ُ
ب
َ
لِ علاج الغيرة التي هي سب

ُ
ب
ُ
 ثانياً : س
رب الأمثِلَةقد عالج  ٌَ نة المشرفة الغيرة الَّت  ه  سسبُ الحفد من الال :  وذِار الفَصص  ,الفرآن الكرل  والسا

لأاذِ العِسرة, وبيان أنَّ عَاقسة الغيرة والحفد النَّدم والحسرة والخسران, والترغيب ف  َ,رك الغيرة المذمومة, و,حرل  
عادة الأسساب الت  ,ؤدم اليها, وبيان مخاطرها ففد , كون سسسا  ف  انهيار السُيوت, وجعلِ نزعها من أسْسَاب السَّ

 ف  الآارة, التنفير منها بسيان أنها من فعل الشيطان واليه بيان ذله : 
  رب الأمثِلَة , وذِار الفَصص لأاذ العِسرَة و,جسيد الواقع بفصة وُصِفَت بأنها أدسن الفَصص ف  بيان ٌَ

أصحابهما من ذُل  وصَغَار  وما آلَ اليه مَنْ وقَعا عليه من عزي  وازدهاري   قال الغِيرة والحِفد وما آلَ إليه 
مَََى لَالَكِنت  سسحانه ف  نهاية قصة يوسف بَ بِ مَ  كَ َ  حَدِيثً  يُفت َلت ََةٌ لُِلالِي الت لَقَدت كَ َ  فِي قَصَصِهِمت عِبت
..  ِ نَ يَدَيت دِيََّ الَّذِي بَيت وفيها ]سورة يوسف[ أنَّ )قال الشيخ محمد أبو زهرة :  [111]يوسف : تَصت

م إلى أشَديِ الجرائ  فَظَاعَة.أ.هه ( يطان ينزغ ف  النافوس مِن الحَسد الذم يُؤديِ  (4) الشَّ
   ه الفرآن الكرل  بيَّن الفرآن الكرل  أنَّ عَاقسة الغيرة والحفد, النَّدمُ والحَسرةُ والخسرانُ, وذله واٌح, فيما قَصَّ

ة ابنَ  آدم, وما لحق الفاِ,لَ منهما من الحسرةِ والندامةِ على فِعلتِهِ ف دتَّى صار ,لميذا  للغُراب قال  ,  قِصَّ
حَثُ فِي التَ ,عالى :  ينَ  فَبَدَثَ اللَُّّ غََُابً  يَبت بَحَ مِنَ التخَ سَِِ لَ أَخِيِ  فَقَمََُُ  فَأَصت لُُ  قَمت فت ضِ فَطَوَّعَتت لَُ  َْ رت

يَ  َِ َ ةَ لِيُ غََُابِ فَأُلَاارِيَ سَوت لَ هَذَا الت تُ أَ ت أَكُوَ  مِثت َُمَ  أَعَجَزت َ ةَ أَخِيِ  قَ لَ يَ  لَايت فَ يُوَارِي سَوت بَحَ ُ  كَيت أَخِي فَأَصت
أل من )قال عسد الكرل  الخطيب: [31- 30]المائدة: مِنَ النَّ دِمِينَ  ٌْ أصسح من النَّادمين, إذ رأى نفسه أ

لال, اان  هذا الحيوان شأنا , وأعمى بصيرة , وأٌلي سسيلا.. وهكذا الإنسان, إذا غَلَسَه الهوى, وراسهُ الضَّ
 (5) ( أدطَّ مَر,سة فى عال  الحيوان

  ,ة وعمتها أو االتها لما تحرل  الجمع بين المرأة وأاتها, أو المرأ ا,حرل  الأسساب الت  ُ,ؤدم إلى الغَيرة 

                                                 

 .  2/473(,فسير الماوردم 1)
.  ( عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 167/ 4)- 2378(أارجه الترمذم أبواب الزهد ب/مَا جَاءَ فِ  أَاْذِ الْمَالِ ح/ 2)  وقال: دَسَن, غَرِلب,
( ومسل  ك/ صلاة المسافرلن وقصرها 108/ 2) - 149(متفق عليه أارجه  السخارم ك/الزااة ب/ إِنْفَاِ  المَالِ فِ  دَفيِهِ ح/ 3)

لَهُ  ح/   .   ( عن ابن مسعود 559/ 1) - 816ب/ مَنْ اَافَ أَنْ لَا يَفُومَ مِنْ آاِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوِ,رْ أَوَّ
 .(3793/ 7(زهرة التفاسير )4)
 (. بااتصار 3/1080(التفسير الفرآن )5)
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قال ,عالى ف  ذار .والت  ُ,فضِ  إلى التَّفاطع والعَداوة  ,من الغِيرة الت  ,فعُ بينهما بسسسهيتَحَصل 
نِ ِِ َّ مَ  قَدت سََُفَ.. المحرمات من النساء مَيت ُخت نَ الت مَدُوا بَيت م  :[ قال الخطيب23]النساء :لَاأَ ت تَجت )فحرَّ

التَّفاطع والعداوة بين  على هذِه الأمَّة ردمة منه له , لما يلحق النيِساء من الغَيرة, فيوجِب الله  
نَ »قَالَ (1)(الأاتين مَعُ بَيت أَةِ لَاخَ لَمِهَ  َ  يُجت نَ المَتَ مِهَ , لَاَ  بَيت أَةِ لَاعَمَّ  (2)«المَتَ

  ُفا  :ففد قَالَ  الغَيرة وبيان مخاطرها ,فسيح ففد ,كون سسسا  ف  انهيار السُيوت ,وقد ُ,فضِ  إلى الطلا  والشيِ
فِ  الغَيْرَةِ عَلَيْهِ, فَفُلْتُ  "وَافَفْتُ رَبيِ  فِ  ََلَاث  : وعدَّ منها :وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّسِ يِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ 

كُنَّ عَلَى رَبُُّ  ِِ ت طََُّقَكُنَّ أَ :) لَهُنَّ  ًَا مِنت لَااجً  خَيت لَُ  أَزت  ( 3) [ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ 5(] التحرل : ت يُبَدِ 
, فَلَهُْ  أَشَدا غَيْرَة  مِنَ التايُوسِ  ردمه الله وعن شُعْسَةُ  ِِ بَعْضِهِْ  عَلَى بَعْض   (4)قال: ادْذَرُوا غَيْرَةَ أَصْحَابِ الْحَدِي

  ,عادة ف  الآارة ومن باب أولى رَغَّبِ الفُرآن الكرل  ف  َ,رك الغيرة المذمُومة, وجُعل نزعها من أسْسَاب السَّ
اَبٌ   : جاء ف  وصفِ نَساءِ أهل الجنة قوله ف  الدنيا, ففد  فَِ أَتت دَهُم قَ صََِاتُ الطَّ [ 52]ص: لاعِنت

سبُ ف  اعتسار: )يفول الرازم  ن والحلية  قال الففالُ: والسَّ فة والسيِ فة, أنهن لما َ,شَابهن ف  الصيِ هذه الصيِ
ولة, وذله يَفتَضِ  عدم الغَيرَة( نَ  مَ  فِي صُدُلارِهِمت مِنت  وقال ,عالى :(5) كان المَيلُ إليهنَّ على السَّ زَعت لَاَْ

رٍ مُمَقَ بُِِينَ  وَاًْ  عََُى سَُُ عَلى أهل الجنة: نزع الغلي  مِنْ نِعَِ  الله ) [ يفول الزديل :47]الحجر )غِلٍ  ِِخت
 (6) الذم اان ف  الدنيا من صدوره  (

 ,ولا ,خفى عداو,ه للإنسان.فعن عائشة رٌ   منسوبة إليه,التنفير من الغيرة بسيان أنها من فعل الشيطان
, قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ, فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ, فَفَالَ:  الله عنها أَنَّ رَسُولَ اِلله  ؟ مَ  لَكِ »اَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلا 

تِ  طَ ُْكِ » فَفُلْتُ: وَمَا لِ  لَا يَغَارُ مِثْلِ  عَلَى مِثْلِهَ؟ فَفَالَ رَسُولُ اِلله « ؟يَ  عَ ئِشَةُ أَغِتَ « أَقَدت جَ َ كِ شَيت
؟ قَالَ:  قَالَتْ: يَا دَمت »رَسُولَ اِلله أَوْ مَعَِ  شَيْطَان, ؟ قَالَ: « َْ دَمت »قُلْتُ: وَمَعَ اُليِ إِنْسَان   قُلْتُ: وَمَعَهَ؟ يَا  «َْ
َُمَ »قَالَ:  رَسُولَ اللهِ  ِ  حَمَّى أَست نِي عََُيت , لَالَكِنت رَبِ ي أَعَ َْ دَمت َْ»(7) 

  

                                                 

 (.1276/ 2(الهداية إلى بلوغ النهاية )1)
تِهَا ح/2) (, ومسل  ك/ النكاح ب/ َ,حْرِلِ  الْجَمْعِ بَيْنَ 12/ 7)- 5109(أارجه السخارم ف  ك/ النكاح ب/ لَا ُ,نْكَحُ المَرْأةَُ عَلَى عَمَّ

تِهَا ح/  .   ( عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 1028/ 2) - 1408الْمَرْأةَِ وَعَمَّ
 ( .89/ 1) - 402(أارجه : السخارم ك/ الصلاة ب/ مَا جَاءَ فِ  الفِسْلَةِ, ....  ح/3)
 (109(الكفاية ف  عل  الرواية للخطيب السغدادم )ص: 4)
 ( .402/ 26(,فسير الرازم )5)
 ( .210/ 8(التفسير المنير )6)
 ( عن عَائِشَةَ 2168/ 4) - 2815(أارجه مسل  ك/ صفات المناففين وأدكامه  ح/ 7)
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 المطلب الثالث
لِ علاج

ُ
ب
ُ
 الهوى س

وى سَسب, ف  الضلال, والصديِ عن رلفة الهوى من الال بيان أنَّ ا,ساع الهَ الفرآن الكرل  والسنة الشَّ  جَ الَ وقد عَ 
, وعن سسيل الله  , وهو دليل, على قِلةِ العَفل وغَايةِ الجهل, وهو علامة ظُهور الفتن, والنَّه  عن الحقيِ

له, ولَداُل ف  عِداد الظالمين ,ومن  من ولاية الله  وع, مُصادسة أو طاعة من ا,سع هواهُ, وأن مُتَّسِعِ الهَوى مَمْنُ 
يطان  رب الأمثِلَةِ الواقعية الت  ُ,نَفيِر من ا,َّساع الهوى, وبيان أنَّه دليل على وقوع الانسان ف  شِراك الشَّ ٌَ الال 

 : ومَصَائده, وبيانه اما يل 
  ِدي لال, والصَّ , وعن سسيل الله بيان أنَّ ا,يِساعَ الهَوى هو سسَب ف  الضَّ , وأن عاقسته العذاب  عن الحقيِ

ديد ف  الآارة, لذا اان من هديه لَاَ  تَمَّبِعِ التهَوَى فَيُضَُِّكَ عَنت سَبِيلِ اللَِّّ  الاستعاذة منه قال ,عالى: الشَّ
مَ التحِلَ بِ   [واَانَ النَّسِ ا 26]سورة ص:ِِ َّ الَّذِينَ يَضُُِّوَ  عَنت سَبِيلِ اللَِّّ لَهُمت عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَ  َْلُوا يَوت

لاَ »يَفُولُ: كَََاتِ الَخت مَ لِ لَاالَهتوَا ِ  قِ,الَُّهُمَّ ِِِْ ي أَعُوذُ بِكَ مِنت مُنت  (1)«لَاالَعت
 :النَّه  عن مُصادسة وطاعة متَّسع الهوى فف  ذله ٌياع للادوال والأعمال قال ,عالى  لَاَ  تُطِعت مَنت ...

طً  َُهُ فَُُ ََِْ  لَااتَّبَعَ هَوَاهُ لَاكَ َ  أَمت بَُ  عَن ذِكت نَ  قَتُ فَتُ لَاكَ َ  :)} [يفول السعدم :ف  قوله ,عالى28]الكهف: أَغت
طً  َُهُ فَُُ يَ  يُدتمِي لُايصِمُّ :» وقال  (2) { أم: مصالح دينه ودنياه ٌائعة معطلة( أَمت  (3)  « حُبُّكَ الشَّ

  الااْسَار بأنَّ مُتَّسِعِ الهَوى مَمْنُوع, من ولاية الله  له ,ونصر,ه , ودفظه ,مُعَرَّض, للهَلَكَة .قال ,عالى
مِ مَ  لَكَ مِنَ اللّ ِ مِن لَالِيٍ  لَاَ  لَااقٍ ..  :مخاطسا  نسيه  دِتُ  لَالَئِنِ اتَّبَدتتَ أَهتوَا هُم بَدتدَ مَ  جَ  كَ مِنَ الت

والخطاب  يمنعُهَ من عذابه, "لا  لااق"أم ناصر ينصرك"لَالِي ٍ " [ قال الفرطس  ف  قوله ,عالى :37: ]الرعد
يَ تٍ, لَاثَلَاثٌ كَفَّ رَاتٌ, لَاثَلَاثٌ دَرَجَ تٌ. فَأَمَّ  ثَلَاثٌ » وقَالَ (4) والمراد الأمة (  للنس  ُِكَ تٌ,لَاثَلَاثٌ مُنَجِ  مُهت

لِ ِ  مَتَِ  بِنَفت جَ بُ الت ُِكَ تُ: فَشُحٌّ مُطَ عٌ, لَاهَوًى مُمَّبَعٌ, لَاإِعت مُهت  ( 5)الحديِ.... «  الت
 لرسوله  ا له  من العذاب الألي  قال ,عالىبيان أنَّ مُتَّسع الهَوى يَداُلُ ف  عِداد الظالمين, ولا يَخفَى م 

.. َمِ َِِّْكَ ِِذَاً لَّمِنَ الظَّ لِمِين دِتُ قال الراغب  [145]السفرة : لَالَئِنِ اتَّبَدتتَ أَهتوَا هُم مِ ن بَدتدِ مَ  جَ  كَ مِنَ الت
له ف  جُملة الظَّلَمة, وقد أكثر الله  :  ,حذيره من  )نسَّه أنَّ ا,ساع الهوى بعد التحفق بالعل  يُدْاِلُ مُتَحَريِ

                                                 

هِ 467/ 5) - 3591(أارجه الترمذم ف  سننه ت/1) ِ, دَسَن, غَرِلب, .  (عَنْ زِلَادِ بْنِ عِلَاقَةَ, عَنْ عَميِ  وقال الترمذم :هَذَا دَدِي
 ( بااتصار .475(,فسير السعدم )ص: 2)
رداء448/ 7)   - 5130اود ف  السنن  ك/ الأدب أبواب النوم ب/ ف  الهوى ح/( أارجه أبو د3) وقال المحفق  ( عن أب  الدَّ

ا أَاْشَى عَلَيْكُْ   عَنِ النَّسِ يِ  (وعَنْ أَبِ  بَرْزَةَ 18/ 33)  - 19773: صحيح موقوفا  . وما أارجه أدمد ح/  قَالَ: " إِنَّ مِمَّ
تِ الْهَوَى "رجاله َفات رجال الصحيح شَهَوَاتِ الْغَ يِ فِ  بُ   طُونِكُْ  وَفُرُوجِكُْ  وَمُضِلاَّ

 (327/ 9(,فسير الفرطس  )4)
. وقال الشيخ الالسان  ف  صحيح الترغيب والترهيب ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ 47/ 6) - 5754( أارجه الطسران  ف  الأوسط ح/5)

 (:دسن لغيره702/ 2) - 2607ح/
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  (1)الجُنوح إلى الهوى(
  ُشُسيِهَ م ُِ ليمة, دي رب الأمثلة الواقعية الت  َ,نْفُر منها الطيِساع السَّ عها. تسع الهوى بأاسيِ الحيواناتٌَ  وأوٌ

غَ لِاينَ  قال ,عالى طَ ُ  فَكَ َ  مِنَ الت يت بَدَُ  الشَّ هَ  فَأَتت لََُخَ مِنت نَ هُ آيَ تِنَ  فَ تْ بَأَ الَّذِي آتَيت هِمت َْ لُ عََُيت نَ   لَااتت لَالَوت شِئت
بِ ِِ ت تَحت  كَتُ ضِ لَااتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَُُُ  كَمَثَلِ الت َرت َُدَ ِِلَى الت نَ هُ بِهَ  لَالَكِنَُّ  أَخت فَدت هَثت لَََ ُ  يَتُ كت هَثت أَلات تَمتَُ ِ  يَتُ مِلت عََُيت

 ...ه العِل  لَّمَ فشسَّه سُسحانه من آ,اه اِتابه, وعَ  ([ يفول ابن الفي  ردمه الله :176-175 :] الأعراف
عها قدرا ,  الذم مَنعَهُ غيره, فتركَ العملَ به وا,َّسع هواهُ, بالكلب الذم هو من أاس الحيوانات, وأوٌ

ها شَرَهَا  ودِرصَا  ( وأاسها  (2) نفسا , وهمتُهُ لا َ,تعدَّى بطنَه, وأشدَّ
  َّه ف  غَايةِ الجهل, بل ربما وصل با,يِساع الهوى إلى درجة  أدطَّ بيان أنَّ مُتَّسع الهوى قليل العَفل, اما أن

ثَََهُمت  قال ,عالى : من الحيوان لَبُ أَ َّ أَكت ِ  لَاكِيلًا أَمت تَحت تَ تَكُوُ  عََُيت تَ مَنِ اتَّخَذَ ِِلهَُ  هَواهُ أَفَأَتْ أَرَأَيت
د مِ بَلت هُمت أَضَلُّ سَبِيلًا  َتْ مَدُوَ  أَلات يَدتقُُِوَ  ِِ ت هُمت ِِ َّ كَ لت  :[ يفول الزمخشرم 44 -43]الفرقان : يَلت

ر دليلا ,  ولا يُصغِى إلى    دينِهِ يَتَّسِعُهُ ف  ال ما يأ,ى)من اان ف  طاعة الهوى ف ولذر, لا يَتَسَصَّ
, فهو عابد هواهُ, وجاعله إلهه ( وقال الطسرم : )ما ه  إلا االسهائ  الت  لا َ,عفل ما يفال لها, (3) برهان 

لأربابها, وهؤلاء الكفرة لا ولا ,ففه, بل ه  من السهائ  أٌلي سسيلا لأن السهائ  ,هتدم لمراعيها, و,نفاد 
لاجِكُمت »قَالَ: وقال النَّسِ يِ  .(4)يطيعون ربه  ( كُمت لَافَُُ كُمت شَهَوَاتِ التغَيِ  فِي بُطُوِْ شَى عََُيت ِِ َّ مِمَّ  أَخت
تِ التهَوَى   (5) «لَامُضِلاَّ

  َنسغِ  على الانسان أن يحذرها ولا يَتَلَسَّس بها قال ا,ساع الهَوى علامةُ ظُهور الفتن الت  ي: «  َت  ِِذَا رَأَيت
فت  ةِ َْ كَ بِخَ صَّ جَ بَ كُلِ  ذِي رَأتيٍ بََِأتيِِ , فَدََُيت ثَََةً, لَاإِعت يَ  مُؤت   لِكَ لَادَعِ الدَوَامَّ شُحًّ  مُطَ عً , لَاهَوًى مُمَّبَدً , لَادُتْ

 .الحديِ   (6)..«
  يطان ومَصَائده قال:" إن  فعن النعمان بن بشير . ا,ساع الهوى دليل, على وقوع الانسان ف  شِراك الشَّ

ِ,  وفُخواا , وَإِنَّ مَصالى (7) للشيطانِ مَصالىَ  ِ, والفَخرُ بِعطاءِ وَّ يْطَانِ وفُخواَه: السَطرُ بأنعُ  وَّ الشَّ
"ِ ِ, وا,ساعُ الهَوى فِ  غَير ذَات وَّ   (8)والكِسرلَاء عَلى عِساد وَّ

  
                                                 

 (337/ 1صفهان  )(,فسير الراغب الأ1)
 (127/ 1(إعلام الموقعين )2)
 (.282/ 3(,فسير الزمخشرم )3)
 ( .274/ 19(,فسير الطسرم )4)
 قال المحفق : رجاله َفات رجال الصحيح  (وعَنْ أَبِ  بَرْزَةَ 18/ 33)  - 19773(ما أارجه أدمد ح/ 5)
عْسَانِ يِ 107/ 5)- 3058(أارجه الترمذم أبواب التفسير ب/وَمِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ح/6) .وقال :  (عَنْ أَبِ  أُمَيَّةَ الشَّ  دَسَن, غَرِلب,
رَك ُ,نْصَبُ للطَّيْرِ وَغَيْرِهَا؛ قَالَ ذَلِهَ أَبو عُسَيْد  يَعْنِ  مَا يَصِيدُ بِهِ 7) الناسَ مِنَ الْآفَاتِ الَّتِ  يَسْتَفِزاهُ  بِهَا مِن  (والمَصَالِ  : شَسِيهَة, بالشَّ

نيا وشَهَواِ,ها, وادِدَُ,ها مِصْلاة.أ.هه لسان العرب )  (468/ 14زِلنَةِ الدا
 ( .2463( وقال الألسان  : دسن موقوف أ.هه ه الضعيفة )285)ص:   - 553(الأدب المفرد ح/8)
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 المطلب  الرابع
لِ علاج

ُ
ب
ُ
كبر س

 
عالم ,الت

 
فاخر ,والت

 
جب ,والت

ُ
 والع

,  النَّه  عن العَجب والتَّفااُر والخُيلاء والزَّهو والمرح, ,زَكِية النَّفس وقد عالج الشرع ذله من الال النَّه  عن
رب الأمثلة لعَاقسة العَجب, والتَّفاار, والغرور,و  وأنَّ سَلامَة  ,وبيان أنَّه لا دَظَّ ف  الآارة لمن ,خلق بها ٌَ

در من هذه؛ سسب, ف  نفع الانسان و,متعه بثمرة عمله يوم الفيامة, و,و  سل  إلى وجُوب ,حريِم مواطن جِيهِ المُ الصَّ
و  بها, وذم واهانة من ا,خذ المدح صناعة إذ هو أداة التكسر والعجب  العل , و,لفيه من مصادره, ولنابيعه الموَ

 :  ,والغرور, وبيان ذله اما يل 
  النَّه  عن ,زَكِية النَّفس بما ه  عليه من الخير, وما َ,حْظَى به من نِعَ  الله  : قال ,عالى  فَلَا...

َُمُ بِمَنِ اتَّقَى  فُلَكُمت هُوَ أَعت [ يفول النسف :) لا ,نسسوها إلى زااء العمل وزلادة الخير 32]النج  : تُزَكُّوا أَتْ
والطاعات, أو إلى الزااة والطهارة من المعاص , ولا ,ثنوا عليها واهضموها, ففد عل  الله الزَّكِى منك  

وقال (1) ...(مهاتكم اُ  , وقسل انْ ,خرجُوا من بطون ارا , قسل أن يُخرجك  من صلب آدم والتف  اولا  وآ
فُلَهُمت بَلِ اللَُّّ يُزَكِ ي مَنت يَشَ ُ  لَاَ  يُظتَُمُوَ  فَمِيلًا  ,عالى: [قال 49]النساء : أَلَمت تَََ ِِلَى الَّذِينَ يُزَكُّوَ  أَتْ

َ  »وقَالَ (2) ( أم يُصلحولُسَريِئُ من يشاء من الذنوب( يُزَكِ ي مَنت يَش  ُ بَلِ اللَُّّ السمرقندم ف  قوله : )
كُمت  بَِِ  مِنت َُمُ بِأَهتلِ الت , اُلله أَعت فُلَكُمت  (3)« تُزَكُّوا أَتْ

  النَّه  عن العُجب, والتَّفااُر, والخُيلاء, والزَّهو, والمرح, وبيان أنَّ أهلها بعيدُون عن محسة الله 
وانه قال ,عالى مَ لٍ فَخُورٍ  : ورٌ حً  ِِ َّ اللََّّ َ  يُحِبُّ كُلَّ مُخت ضِ مَََ َرت شِ فِي الت [ وقال 18]لفمان : لَاَ  تَمت

مَ ً  فَخُورًا  ,عالى : إِنَّ وََّ لَا يُحِبا مَنْ اانَ  [ قال السيضاوم:)36]النساء: ِِ َّ اللََّّ َ  يُحِبُّ مَنت كَ َ  مُخت
وقال (4) مُخْتالا  متكسرا  يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليه . فَخُورا  يتفاار عليه (

ُُغَ التجِب لَ طُو ً :,عالى ضَ لَالَنت تَبت َرت قَ الت َِ حً  َِِّْكَ لَنت تَخت ضِ مَََ َرت شِ فِي الت [وقال 37]الاسراء: لَاَ  تَمت
« , ِِل فت بَ  ُ مَنت تَدَظَّمَ فِي َْ ِ  غَضت يَمِِ  لَقِيَ اَلله لَاهُوَ عََُيت مَ لَ فِي مِشت  (5)«أَلِا اخت

  رب الأمثلَةِ لعَاقسة العُجب, والتَّفاار, والغُرور,أو عكس ذله, وذله بما ذاره الله ٌَ  فيما ددث يوم
مُمت أَذِلَّةٌ بدر ,ولوم دُنَين  رٍ لَاأَتْ كُمُ اللَُّّ بِبَدت نٍ ِِذت  [وقال ,عالى 123]ال عمران:لَالَقَدت َْصَََ مَ حُنَيت لَايَوت

مُمت مُ  ضُ بِمَ  رَحُبَتت ثُمَّ لَالَّيت َرت كُمُ الت ئً  لَاضَ قَتت عََُيت كُمت شَيت تُكُمت فََُمت تُغتنِ عَنت جَبَمتكُمت كَثتََ ينَ أَعت َِ بِ دت
:عفه  وذِلته  ,والهزلمةُ يوم 25]التوبة ٌَ  دُنَين  رغ  اثر,ه  .[.فكان النَّصرُ يوم بَدر  ,مع 
  بيان أنَّه لا دَظَّ ف  الآارة لمن َ,كَسَّر وَ,عالى وَ,فاار وإنما غايته دظ الدنيا . قال ,عالى بعد أن ذار 

                                                 

 (394/ 3(,فسير النسف  )1)
 ( .308/ 1ندم )(,فسير السمرق2)
 (عن زَلْنَبُ بِنْتُ أَبِ  سَلَمَةَرٌ  الله عنها 1687/ 3)- 2143ح/ غْيِيرِ الِاسِْ  الْفَسِيحِ ...مسل  ك/ الآداب ب/اسْتِحْسَابِ ,َ (أارجه 3)
 (74/ 2(,فسير السيضاوم )4)
 ه صحيح رجاله رجال الصحيح وقال المحفق : اسناد ( ابْنَ عُمَرَ 200/ 10)  - 5995(أارجه  أدمد ف  مسنده ح/5)
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ضِ لَاَ  فَلَ دً فرعون وعُليِوه وقارون وبغيه : َرت يدُلاَ  عُُُوًّا فِي الت َِ دَُُهَ  لَُِّذِينَ َ  يُ خََِةُ َْجت ارُ الآت كَ الدَّ ا تِتُ
مُمَّقِينَ  دَ قِبَةُ لِتُ ٍَ : »وقَالَ  [83]الفصص:  لَاالت بِِ  مِثتقَ لُ ذَرَّةٍ مِنت كِبت خُلُ التجَنَّةَ مَنت كَ َ  فِي قَتُ   (1)«َ  يَدت

  در من الآفات سسب, ف  نفع الانسان و,متعه بثمرة  -والتَّفاار  كالتَّكسر والتَّعال -بيان أنَّ سَلامَة الصَّ
فَعُ مَ لٌ   : عمله يوم الفيامة , وبغيره يأ,  الإنسان صِفر اليدين لا ينتفعُ بعمله , قال ,عالى مَ   يَنت يَوت

َ بِقَتُبٍ سَُِيمٍ  لي  هو الذم سَل   :[.قال الفاسم  89– 87]الشعراء: لَا  بَنُوَ  ِِ َّ مَنت أَتَى اللَّّ ) والفلب السَّ
 (  من الشرك والغل والحفد والحسد والشح والكسر ودب الدنيا والرلاسة. فسل  من ال آفة ,سعده عن الله

ا مَعَ رَسُولِ اِلله  وعن أَنَسُ بْنُ مَالِه  (2) َ  رَجُلٌ مِنت أَهتلِ  »فَفَالَ:   قَالَ: اُنَّا جُلُوس  كُمُ الآت يَطتُُعُ عََُيت
: أَنيِ  لَا أَجِدُ فِ  نَفْسِ  لِأَدَد  مِنَ -فلما طلع عليه  الرجل وسُئلَ عن سَسب  ذله ففال –«  التجَنَّةِ 

ا عَلَى اَيْر  أعَْطَاهُ اُلله إِيَّاهُ. فَفَالَ عَسْدُ اللهِ  ا, وَلَا أَدْسُدُ أَدَد   : هَذِهِ الَّتِ  بَلَغَتْ بِهَ, وَهَِ  الَّتِ  الْمُسْلِمِينَ غِشًّ
 . (3)  لَا نُطِيقُ "

  ولما اان المدحُ هو وسيلة التَّكسر, والتَّفاار والعُجب وجب ذم وإهانة من ا,خذوه صناعة  , ومنه  الشعراء
غَ لُالا َ قال ,عالى :  دَََاُ  يَمَّبِدُهُمُ الت أم لا يتسعه  على باطله  ) [ قال النسف  :224]الشعراء : لَاالشُّ

واذبه  و,مزلق الأعراض والفدح ف  الانسان ومدح من لا يستحق المدح ولا يستحسن ذله منه  إلا 
 الشعراء الغاوون أم السفهاء أو الراوون أو الشياطين أو المشراون(ه

احِينَ, : »وقَالَ  (4) مَدَّ مُمُ الت ِِذَا رَأَيت
ثُوا فِي لُاجُوهِهِمِ  قال المناوم:)المدادين الذين صناعته  الثناء على النَّاس والمَدح , والمراد  (5)«المََُّابَ فَ حت

 (6)والتكسر أ.هه (  زجر المادح والحِ على مَنعِه من المدح لإيرائه الغرور
  الدعوة للتواٌع, والترغيب فيه؛ لما فيه من ددض العَجب, والتَّفااُر, والخُيلاء والزَّهو قال « : وَإِنَّ اَلله

, وَلَا يَسْغِ  أَدَد, عَلَى أَدَد   عُوا دَتَّى لَا يَفْخَرَ أَدَد, عَلَى أَدَد  ٌَ عَ :»... وقَالَ (7) «أَوْدَى إِلَ َّ أَنْ َ,وَا ٌَ مَا َ,وَا
ِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ   (8)«أَدَد, للََّّ

  

                                                 

 . (عَنْ ابْنِ مَسْعُود  93/ 1)- 91(أارجه  مسل  ك/ الايمان ب/َ,حْرِلِ  الْكِسْرِ وَبَيَانِهِ  ح/1)
 (160/ 7(,فسير الفاسم  )2)
 ( قال المحفق : اسناده صحيح على شرط الشيخين .ال124/ 20)  - 12697(الحديِ بطوله أارجه  أدمد ف  مسنده ح/3)
 (588/ 2(,فسير النسف  )4)
  ( عن المفداد 2297/ 4) -( 3002(أارجه مسل  ك/ الزهد والرقائق ب/ النَّهِْ  عَنِ الْمَدْحِ, إِذَا اَانَ فِيهِ إِفْرَاط, ... ح/)5)
 (362/ 1(فيض الفدير )6)
فَاتِ الَّتِ  يُعْرَفُ بِهَا فِ  7) نْيَا أهَْلُ الْجَنَّةِ وَأهَْلُ النَّارِ  ح/)(أارجه مسل  ك/ الجنةوصفة نعيمها وأهلها ب/ الصيِ / 4) -( 2865الدا

 . عَنْ عِيَاضِ بْنِ دِمَار  (2198
عِ  ح/ )8) ٌُ  . (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 2001/ 4)-( 2588(أارجه مسل  ك/ السر والصلة والآداب ب/ اسْتِحْسَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَا
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 لمطلب الخامسا
لِ علاج

ُ
ب
ُ
 الاسلام وكراهيةِ  س

ُ
غض

ُ
 الحق وأهله ب

 وعولج بُغضُ الاسلام واراهية الحق وأهله بأمور منها : 
  خرلة, والحِفد, والكَراهية الحاصلة من دعوة العُلماء وأصحاب الرسالات إلى الصسر على الإيذاء, والسا

وبلوع الرسالة الت  من أجلها  ,الكارهين للحق وأهله, والاستمرار على طرلق الاستفامة, دتى ,حفيق النَّصر
ولنَا ف  الأنسياء والمرسلين الفُدوة والُأسوة ديِ لْ  يَسْلموا من الاستهزاء والايذاء, ومع ذله  جَنَّدَ العَالِ  نَفْسهُ,

لاا ففد صَسَروا وََسَتُوا, دتى جاءه  النصر .قال الله ,عالى : ُِكَ فَصَبََُ عََُى مَ  كُذِ بُوا  لَالَقَدت كُذِ بَتت رُسُلٌ مِنت قَبت
...  َْ َُ بَُِ عََُى أَذَاهُمت :» [ وقال 34]الأنعام:  لَاأُلاذُلاا حَمَّى أَتَ هُمت َْصت ُِمُ ِِذَا كَ َ  يُخَ لِطُ النَّ اَ لَايَصت التمُلت

بَُِ عََُى أَذَاهُمت  ُِمِ الَّذِي َ  يُخَ لِطُ النَّ اَ لَاَ  يَصت  . (1) « خَيتٌَ مِنَ التمُلت
  والفسفة, وبيان أنَّ من َ,خلَّق به اانَ دَفيفا   التَّنفير من الاستهزاء بالغير, وجُعله علامة وصِفة لأهل النيِفا

 بسسب اذبه  ونفاقه , قال ,عالى: ؛, مع ما له ف  الآارة من الذيِلة والمهَانة والعِفَاب الألي بسُخرلة الله 
زِئُوَ  اُلله يَلمَهزئُ  لَاإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَ لُوا مَهت نُ مُلت مَ  َْحت ا ِِلَى شَيَ طِينِهِمت قَ لُوا َِِّْ  مَدَكُمت َِِّْ آمَنَّ  لَاإِذَا خََُوت

هِمت يَدتمَهُو   يَ ِْ هُم فِي طُغت (أم الله يلمهزئ بهم):الفرطس  ف  قوله ,عالى  قال [15-14]السفرة :بِهِم لايَمُدُّ
ُِمِ فُلُوقٌ, لَاقِمَ لُُ  :» وقال   (2) به  ولجازله  على استهزائه ( ينتف  منه  ولعاقسه ,ولسخر سِبَ بُ المُلت

 ٌَ  وعلى رأس المؤمنين علماء هذا الدين . (3)«كُفت
  ااِرلن لأهل الحَق وعفابه  ف  الآارة بمثل ما اانوا يفعلون  -ومنه  العلماء  –بيان عاقِسة المسغِضِين السَّ

 .ف  الدنيا يوم يَنعَُ  أهل الحق بما اانوا عليه من الاستفامة والإيمان ,ولتمتعون بنظره  إلى وجه الردمن 
قََُبُ  قال ,عالى : لاا بِهِمت يَمَغَ مَزُلاَ  لَاإِذَا اتْ حَكُوَ  لَاإِذَا مََُّ مُوا كَ ُْوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضت ََ وا ِِلَى ِِ َّ الَّذِينَ أَجت

هِمت حَ فِظِ  سُُِوا عََُيت هُمت قَ لُوا ِِ َّ هَؤَُ ِ  لَضَ لُّوَ  لَامَ  أُرت قََُبُوا فَكِهِينَ لَاإِذَا رَأَلات ُِهِمُ اتْ مَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ أَهت يَوت ينَ فَ لت
دَُُوَ   بَ التكُفَّ رُ مَ  كَ ُْوا يَفت لاَ  هَلت ثُوِ  ظَُُ َرَائِكِ يَنت حَكُوَ  عََُى الت  [ 36 -29المطففين :] التكُفَّ رِ يَضت

مَ  يفول العلامة ابن اثير ف  قوله : يَوت حَكُو َ الَّذِينَ ( يَعْنِ  يَوْمَ الْفِيَامَةِ ) )فَ لت ( أَمْ فِ   آمَنُوا مِنَ التكُفَّ رِ يَضت
حِهَ بِهِْ  أُولَئِهَ )  ٌَ لا َ مُفَابَلَةِ مَا  ظَُُ َرائِكِ يَنت ِ  عََُى الت الاونَ  ( أَمْ إِلَى وَّ ٌَ فِ  مُفَابَلَةِ مَنْ زَعََ  فِيهِْ  أَنَّهُْ  

ِ ا بِينَ يَنْظُرُونَ إلى ربه  ف  دار ارامته لَيْسُوا بِضَاليِينَ بَلْ هُْ  مِنْ أَوْلِيَاءِ وَّ  (4) (لْمُفَرَّ
  رب الأمثلة بماكان عليه مَنْ عَصوا الراسل عليه  السلام من الكراهية والسَغضاء,  -الأم   وه  معلموا –ٌَ

خرلة, والاستهزاء, والإيذاء, وما دلَّ به  من السلاء, َ  اان النَّصر والغلسة دليف الأنسياء الأصفياء,  والسا

                                                 

 (عَنْ شَيْخ .243/ 4)  - 2507ة ..باب بعد باب / مَا جَاءَ فِ  صِفَةِ أَوَانِ  الحَوْضِ ح/ (أارجه الترمذم أبواب صفة الفيام1)
 ( .207/ 1(,فسير الفرطس  )2)
سَابِ وَاللَّعْنِ  ح/3) (, ومسل  ك/ الايمان ب/ بَيَانِ 15/ 8)  - 6044(متفق عليه أارجه السخارم ك/ الأدب ب/ مَا يُنْهَى مِنَ السيِ

ِ بن مسعود 81/ 1) -64ح/«  سِسَابُ الْمُسْلِِ  فُسُو , وَقِتَالُهُ اُفْر, » سِ يِ قَوْلِ النَّ   ( عن عَسْدِ وَّ
 ( بااتصار350-349/ 8( ,فسير ابن اثير )4)
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ُ  قَ لَ ِِ ت  قوله ,عالى فمِن استهزائه  بنوح  لاا مِنت مِِ  سَخَُِ ِ  مَلٌََ مِنت قَوت كَ لَاكَُُّمَ  مَََّ عََُيت فُتُ نَعُ الت لَايَصت
لاَ   خََُ كُمت كَمَ  تَلت خََُ مِنت لاا مِنَّ  فَإَِّْ  َْلت خََُ فَأَخَذَهُمُ  [, َ  ذار ما دا  به  بفوله : 38]هود :  تَلت

مَلََُ الَّذِينَ  ما دكاه الله عنه   [ ومن استهزائه  بهود 14: ]العنكسوت   الطُّوفَ ُ  لَاهُمت ظَ لِمُو َ  قَ لَ الت
كَ ذِبِينَ  مِِ  َِِّْ  لَنَََاكَ فِي سَفَ هَةٍ لَاإَِّْ  لَنَظُنُّكَ مِنَ الت لاا مِنت قَوت قُولُ ِِ َّ  [ وقوله  66]الأعراف : كَفََُ ِِ ت َْ

مَََاكَ بَدتضُ آلِهَمِنَ  بِلُو ٍ  هِمت   [ َ  ذار ما دا  به  من العذاب ف  قوله :54]هود :  اعت نَ  عََُيت سَتُ َِِّْ  أَرت
 ٍَ قَدِ لٍ مُنت جَ زُ َْخت زِعُ النَّ اَ كَأََّْهُمت أَعت مَمٍَِ  تَنت سٍ مُلت مِ َْحت صًََا فِي يَوت ومن , [ 20- 19]الفمر : رِيحً  صَتَ

ِ  مِنت ..أَبَشًََا مِنَّ   , قوله : استهزائه  بصالح  َُ عََُيت قِيَ الذِ كت ٍَ أَأُلت مَّبِدُُ  َِِّْ  ِِذًا لَفِي ضَلَالٍ لَاسُدُ   لَااحِدًا َْ
نِنَ  بَلت هُوَ كَذَّابٌ أَشٌَِ  لَاأَخَذَ الَّذِينَ ظََُمُوا  َ  ذار ما دا  به  بفوله : [25-24]الفمر:  بَيت

بَحُوا فِي دِيَ رِهِمت جَ ثِمِينَ  حَةَُ فأَصت يت فَمَ  كَ َ   قوله ,عالى :  [ومن استهزائه  بلوط  94]هود :   الصَّ
يَمِكُمت  َِجُوا آلَ لُوطٍ مِنت قَتَ مِِ  ِِ َّ أَ ت قَ لُوا أَخت [ , َ  ذار ما دا  به  , بفوله ,عالى : 56]النمل:  جَوَابَ قَوت

  ًهِمت حِجَ رَة َْ  عََُيت طَتَ نَ  عَ لِيَهَ  سَ فَُِهَ  لَاأَمت يلٍ فَجَدَتُ  [ , ومن استهزائه  بشعيب  74]الحِجر:   مِنت سِجِ 
نَ كَ  , قوله ,عالى  جَمت اًَ مِمَّ  تَقُولُ لَاإَِّْ  لَنَََاكَ فِينَ  ضَدِيفً  لَالَوت  رَهتطُكَ لَََ قَُ  كَثِي بُ مَ  َْفت لَامَ  قَ لُوا يَ  شُدَيت

نَ  بِدَزِيزٍ  تَ عََُيت ُ  كَ َ  عَذَابَ ه  بفوله : [ , َ  ذار ما دا  ب91]هود :  أَتْ مِ الظَُُّّةِ َِِّْ فَأَخَذَهُمت عَذَابُ يَوت
مٍ عَظِيمٍ  لاا ِِ ت  قال ,عالى :  [ , وف  دق سيد المرسلين محمد  189]الشعراء:   يَوت لَاإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفََُ

كَ ِِ َّ هُزُلًاا مِنِينَ ..  :,عالى [ َ  ذار عاقسة أمره ففال 36]الأنسياء:  يَمَّخِذُلاَْ هَِِ لَابِ لتمُؤت هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصت
 : أما الكافرلن فعاقسته  صورها لنا مشهد قيام النس    [62]الأنفال ,   يَ  أَبَ  »على قتلى " بدر" فناداه

بَةَ  نَ رَبِيدَةَ يَ  شَيت بَةَ بت نَ خََُفٍ يَ  عُمت نَ هِشَ مٍ يَ  أُمَيَّةَ بت لِ بت تُمت مَ  لَاعَدَ رَبُّكُمت حَقًّ ؟ جَهت سَ قَدت لَاجَدت نَ رَبِيدَةَ أَلَيت بت
تُ مَ  لَاعَدَِْي رَبِ ي حَقًّ   (1) «فَإِِْ ي قَدت لَاجَدت

 أو الاعتداء , بحيِ لا يحملهُ السُغضُ على غَمطه دَق العُلماء ,الَأمر بالإنْصَاف والعَدل ف  الفَول والعَمَل
وَى لا   عليه  قال ,عالى:  بُ لُِمَّقت دِلُوا هُوَ أَقتََ مٍ عََُى أَ َّ تَدتدِلُوا اعت َِمَنَّكُمت شَنَآُ  قَوت  [ 8]المائدة :  يَجت

) لا يحملنك  شدة بغضك  للمشراين على ,رك العدل فيه , فتعتدوا عليه  بار,كاب ما لا  قال السيضاوم:
جِيَ تٌ: »  ال وق(2) يحل, امُثلَة  وقذف( فَ قَةِ, ثَلَاثٌ مُنت دُ فِي التغِنَى لَاالت ضَ  لَاالتغَضَبِ, لَاالتقَصت لُ فِي الَِ  التدَدت

يَةِ  دَلَاِْ َِ  لَاالت  (3)«لَامَخَ فَةُ اللَِّّ فِي اللِ 
 العلاج للدوافع الخارجية للتقليل من شأن العلماء جانبثانياً: 

                       لاهو في خملة مط لب :
  

                                                 

  (عَنْ أَنَسِ 2203/ 4) -( 2874(أارجه مسل  ك/ الجنة وصفة نعيمها وأهلها ب/عَرْضِ مَفْعَدِ الْمَييِتِ مِنَ الْجَنَّةِ ..ح/)1)
 (117/ 2(,فسير السيضاوم )2)
ص )5350الجامع الصغير وزلاد,ه ح/. وقال الألسان :دسن ( عَنْ أَنَسِ 328/ 5)- 5452(أارجه الطسران  ف  الأوسط ح/3)

5350  
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  وعولج بأمور منها :أولاً : علاج التعصب . 
  الدَّعوة إلى الاعتِصَام بحسل الله,من ذله  قوله   ونسذِ الفُرقة, و,رك التَّحزب والتَّعصب, , و,آلف الفُلوب

لاا  ,عالى : كَُُ قُوا لَااذت لِ اللَِّّ جَمِيدً  لَاَ  تَفَََّ مَصِمُوا بِحَبت نَ قُُُوبِكُمت  لَااعت دَاً  فَأَلَّفَ بَيت مُمت أَعت كُمت ِِذت كُنت دتمَتَ اللَِّّ عََُيت ِْ
وَاًْ .. مُمت بِنِدتمَمِِ  ِِخت بَحت ح النس   [103]ال عمران:  فَأَصت ديِ سُئل,  الفرَ  بين العصسية والانتِمَاء وأوٌ

مِ»أَمِنَ الْعَصَسِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: مَُ  عََُى الظُّتُ جُلُ قَوت ولندرج  (1) «... مِنَ التدَصَبِيَّةِ أَ ت يُدِينَ الََّ
 ,حته التعصب للرأم .

  َسُوا لدينِهِ , وغَالُوا فيالنَّه  والتَّحذر مِنْ أن يَسلهَ المسلمون س ُِ َ,عصَّ ه ديِ ألزموا أنفسه  سيل أهلِ الكتَاب دي
لاله  العصسية والمغالاة ت, فكانعليه رهسانية مستدعة ما اتسها الله  ٌَ قُلت ي   قال ,عالى:  . وفرقته  ,سسبُ 

ََ التحََِّ  .. ُُوا فِي دِينِكُمت غَيت لا ,جاوزوا دينك  بالسدع, و,عدلوا ) [ قال التسترم:77]المائدة: أَهتلَ التكِم بِ   تَغت
دَعُوهَ  »عن العصسية ففال  ونهى  (2) ( عن الحق, وهو الكتاب والسنة والإجماع, ميلا  إلى هوى نفوسك 

مِنَةٌ  هَ  مُنت ينِ "وقَالَ » (3)«فَإَِّْ غُُُوُّ فِي الدِ  َُكُمت الت ينِ, فَإَِّْم  أَهتَُكَ مَنت كَ َ  قَبت غُُُوَّ فِي الدِ   (4) «أَيُّهَ  النَّ اُ,ِِيَّ كُمت لَاالت
  ُوالتَّجرد عن سوابق الأفكار ,والتزام الحكمة والانصاف ف  التَّعامل مع  ,الأمثلة ف  ,رك التَّعصب ٌرب

دِجاجَ المخالفين الذين َست باليفين أنه  ف  ٌلال  -,عليما  للمؤمنين  -المخالِف, اما جاء ف  الفرآن الكرل 
ضِ قُلِ اللَُّّ   مسين, ففال سسحانه َرت مَ لَااتِ لَاالت زُقُكُمت مِنَ اللَّ  لَاإَِّْ  أَلات ِِيَّ كُمت لَدََُى هُدًى أَلات فِي ضَلَالٍ قُلت مَنت يَتَ

قال  ناف  أو مُ  وال  من مُ  سمعهُ  ذم ال مننصف الَّ مخشرم : )وهذا من الكلام المُ ز قال ال [24]سسأ : مُبِينٍ 
 (5) لمن اوطب به: قد أنصفه صادسه (

نَ تِ مِنت رَبِ كُمت لَاإِ ت   ل ,عالى على لسان مؤمن آل فرعون اوق بَيِ  مُُُوَ  رَجُلًا أَ ت يَقُولَ رَبِ يَ اللَُّّ لَاقَدت جَ َ كُمت بِ لت أَتَقت
كُمت بَدتضُ الَّذِي يَدِدُكُمت  ِ  كَذِبُُ  لَاإِ ت يَكُ صَ دِقً  يُصِبت » قَالَ:  وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِه   [28:غافر] يَكُ كَ ذِبً  فَدََُيت

وَعَلَيْهِ بُرْد, نَجْرَانِ ٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ, فَأَدْرَكَهُ أعَْرَابِ ٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَة  شَدِيدَة , دَتَّى نَظَرْتُ  كُنْتُ أَمْشِ  مَعَ النَّسِ يِ 
ةِ  إِلَى صَفْحَةِ عَاِ,قِ النَّسِ يِ  دَاءِ مِنْ شِدَّ َّرَتْ بِهِ دَاشِيَةُ الريِ ِ  قَدْ أَ  جَذْبَتِهِ, َُ َّ قَالَ: مُرْ لِ  مِنْ مَالِ وَّ

                                                 

 . وقال المحفق : اسناده دسن . ( عن أَبِ  فسيلة  16/ 29)  - 17472(أارجه أدمد ف  مسنده  ح/1)
 (57(,فسير التسترم )ص: 2)
(3 ِ سَعَ رَجُل, مِنَ المُهَاجِرِلنَ رَجُلا  قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِ  المُصْطَلِقِ فَكَ  -يَفُولُ: اُنَّا فِ  غَزَاة   (عن جَابِرَ بْنَ عَسْدِ وَّ

: يَا لِلَأنْصَارِ, فَسَمِعَ ذَلِهَ النَّ  : يَا لِلْمُهَاجِرِلنَ وَقَالَ الَأنْصَارِما مَا بَالُ دَعْوَى »فَفَالَ:   سِ ا مِنَ الَأنْصَارِ, فَفَالَ المُهَاجِرِما
فرآن قَالُوا: رَجُل, مِنَ المُهَاجِرِلنَ اَسَعَ رَجُلا  مِنَ الَأنْصَارِ, فَفَالَ ... الحديِ أارجه الترمذم ف  سننه  أبواب ,فسير ال« الجَاهِلِيَّةِ؟

 ( وقال : دسن صحيح .417/ 5) - 3315ب/ وَمِنْ سُورَةِ المُنَافِفِينَ ح/ 
 إسناده صحيحوقال المحفق: ( عَنْ ابْنِ عَسَّاس  228/ 4)- 3029ح/ دْرِ دَصَى الرَّمْ ِ ابن ماجه أبواب المناسه ب/قَ (أارجه 4)
 (581/ 3(,فسير الزمخشرم )5)
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ِ  فَضَحِكَ, ثُمَّ الَّذِم عِنْدَكَ,  مَفَتَ ِِلَيت  . رغ  ,جاوزه معه دد الأدب فأدسن إليه  (1)«أَمَََ لَُ  بِدَطَ  ٍ »فَ لت
 ليتعامل معها المسل  على أنها آية  ؛,وجيه الأنظَار إلى مسدأ ) ااتلاف الطسائع والألوان والألسنة ( وإبرازها

ها مُسوغا  للعنَاد والتَّعصب والااتلاف ؛ ليعذر در,ه ف  ,نوع الخلق, لا أنَّ , دَالَّة على طلاقة قُ من آيات الله 
ضِ   :النَّاس بعضه  بعضا , ولا يَصِلون الى دديِ التَّعصب قال ,عالى  َرت مَ لَااتِ لَاالت َُّ اللَّ لَامِنت آيَ تِِ  خَتُ

دَ لِمِينَ  كُمت ِِ َّ فِي ذَلِكَ لَآيَ تٍ لِتُ وَاِْ مِلَافُ أَلتلِنَمِكُمت لَاأَلت [يفول الفرطس  بعد أن عددا من بدائع 22]الروم :  لَااخت
لَالَوت شَ َ  رَبُّكَ لَجَدَلَ النَّ اَ أُمَّةً  وقال ,عالى: (2) )فهذا من أدليِ دليل على المدبر السارئ..(: صنعه 

مَُِفِينَ  ضَةٍ قَبَضَهَ  » : قَالَ رَسُولُ اِلله و  [118]هود: لَااحِدَةً لَاَ  يَزاَلُوَ  مُخت ِِ َّ اللََّّ تَدَ لَى خََََُّ آدَمَ مِنت قَبت
ضِ,  رِ الَرت ضِ, فَجَ َ  بَنُو آدَمَ عََُى قَدت نَ ذَلِكَ, مِنت جَمِيعِ الَرت وَدُ لَابَيت يَضُ لَاالَست مََُ لَاالَبت هُمُ الَحت فَجَ َ  مِنت

ُ  لَاالخَبِيثُ لَاالطَّيِ بُ  لُ لَاالحَزت هت  (3) .« لَااللَّ
  ورى(, وجعلها الأساس ف  ا,خاذ الفرارات الخاصة والعامة للمسل , ولا يخفى ما ف  ذله من ,أصيلُ مسدأ )الشا

َِ  .قال ,عالى:التعصب, والحد من دور ف  قسول الآار َمت [ وقال 159عمران: ]ال لَاشَ لِارتهُمت فِي الت
نَهُمت :سسحانه َُهُمت شُورَى بَيت ا أَكْثَرَ مَشُورَة  لَأصْحَابِهِ ": قَالَ   وقال أبو هُرَلْرَةَ  [38الشورى:]لَاأَمت مَا رَأَيْتُ أَدَد 

 " (4)مِنْ رَسُولِ اِلله 
  وعولج بأمور منها : ثانياً : علاج التقليد : 

  َعة لا رأم لهللأمور, فلا يكون المسل  إمَّ  أو وزن   ع ي  النه  عن التفليد الأعمى والتسعية المطلفة دون و ,
َ   » : وففدان الهولة.قَالَ رَسُولُ اِلله  الإسلامية, ةِ يَّ صِ خْ ذوبان الشَّ إلى مما يؤدم  ,,تجاذبه الآراء والأهواء

لَنَ ال(5)تَكُوُْوا ِِمَّدَةً  , ِِ ت أَحت فُلَكُمت نَ , لَالَكِنت لَاطِ نُوا أَتْ لَنَّ , لَاإِ ت ظََُمُوا ظََُمت لَنَ النَّ اُ أَحت نَّ اُ , تَقُولُوَ : ِِ ت أَحت
ُِمُوا لِنُوا, لَاإِ ت أَسَ ُ لاا فَلَا تَظت  )لاسمي ِمدة لْ  يم بع كل ْ عَّ, لايقول لكل أحد: أْ  مدك؛  (6) . «أَ ت تُحت

جَع ِلي  (لْ      (7) رأي ل  ي
   النَّعَى على قوم قلدوا آباءه  ف  الدين, دون اجتهاد وفكر ودجة وبرهان , وبيَّنَ أنَّه لا يُفيدُ فيمايتعلَّق بالعِل 

                                                 

 3149الخُمُسِ وَنَحْوِهِ  ح/يُعْطِ  المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُْ  وَغَيْرَهُْ  مِنَ  (متفق عليه أارجه السخارم ك/ فرض الخمس ب/ مَا اَانَ النَّسِ ا 1)
 (730/ 2) -( 1057( ومسل  ك/ الزااة ب/ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْش  وَغِلْظَة   ح/ 94/ 4)  -

 (18/ 14(,فسير الفرطس  )2)
هَذَا  وقال : عَنْ أَبِ  مُوسَى  (54/ 5) - 2955ح/  وَمِنْ سُورَةِ السَفَرَةِ  أبواب ,فسير الفرآن ب/ ف  سننه الترمذمأارجه (3)

. ِ, دَسَن, صَحِيح,  دَدِي
 ( .265/ 3) - 1714(أارجه الترمذم أبواب الجهاد ب/مَا جَاءَ فِ  الْمَشُورَةِ  ح/4)
, وقال : هو من يَجْعَلُ دِينَه لَى رَأيهقال ابن الأَير :) الِإمَّعَة بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وََ,شْدِيدِ الْمِيِ : الَّذِم لَا رَأم لَهُ, فَهُوَ يُتابِع اُلَّ أَدَد  عَ (5)

ة وَلَا بُرْهان ولَا رَوِلَّة ( ا لِدِينِ غَيْرِهِ بِلَا دُجَّ  (412/ 1-67/ 1النهاية )أ.هه  َ,ابِع 
ِ,  (عَنْ دُذَيْفَةَ 432/ 3)  - 2007(,فسير أارجه الترمذم أبواب السر والصلة ب/ مَا جَاءَ فِ  الِإدْسَانِ وَالعَفْوِ ح/6) هَذَا دَدِي

, لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.  دَسَن, غَرِلب,
 (3256/ 10) - 5129(قاله الطيس  ف  شرح المشكاة ح/ 7)
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ين قال ,عالى: نَ   والديِ فَيت مَّبِعُ مَ  أَلت زَلَ اللَُّّ قَ لُوا بَلت َْ ِ  آبَ َ َْ  أَلَالَوت كَ َ  آبَ ُُهُمت َ  لَاإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِدُوا مَ  أَتْ عََُيت
مَدُلا َ  ئً  لَاَ  يَهت معناه أيتسعون آباءه  وإن اانوا جهالا  فيتابعوه  )[ قال السمرقندم:170]السفرة :  يَدتقُُِوَ  شَيت

 (1)بغير دجة؟ فكأنه نهاه  عن التفليد وأمره  بالتمسه بالحجة(
  التَّنفِيرُ من التَّفليد بضرب الأمثلة, وفيها َ,شْسيهَ فعل المفَليِد الكافر الذم عَطَّل سَمعهُ وبَصَرهُ , وبالحيوان الذم

مَعُ ِِ َّ   لا يَعفلُ ما يَسمعه, ولا يُدركُ ما دَوله.قال ,عالى : دَُِّ بِمَ  َ  يَلت لاا كَمَثَلِ الَّذِي يَنت لَامَثَلُ الَّذِينَ كَفََُ
يٌ فَهُمت َ  يَدتقُُِوَ  دُ  مٌ عُمت دَاً  صُمٌّ بُكت قال السيضاوم : ) والمعنى أنَّ الكفرة لانهماكه  ف   [171]السفرة:عَ ً  لَاِْ

التَّفليد لا يُلفون أذهانه  إلى ما يُتلى عليه , ولا يتَأمَّلونَ فيما يُفرر معه , فهُ  ف  ذله االسهَائ  الت  يُنعَقُ 
وت , ولا ,عرف مغزاه, و,حس بالنيِداء ولا ,فهُ  معناه. وقيل : هو ,مثيله  ف  ا,ساع آبائه  عليها فتسمعُ الصَّ 

وت ولا َ,فه  ما ,حته (  (2) على ظاهر داله  جاهلين بحفيفتها, بالسهائ  الت  َ,سمع الصَّ
  من غيره قال ,عالى : السشارة الطَّيسة لمن أعمل عَفلَه فيما يأ,  ولذر, ولميز بين ما فيه صلاح داله ومآله

لَ ﴿ لَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَُّّ لَاأُلات لَنَُ  أُلات لَ فَيَمَّبِدُوَ  أَحت مَمِدُوَ  التقَوت تَ عِبَ دِ الَّذِينَ يَلت بَ بِ فَبَشِ  لُوا الَلت ﴾  ئِكَ هُمت أُلات
 حسن والأدسن, والفاٌلمدح, له  بأنه  نُفَّاد ف  الدين, يميزونَ بين ال)[ قال الألوس  : 18-17]الزمر: 

ه  أمران واجب وندب, ااتاروا الواجب واذله المساح والندب. وف  الآية دلالة على  والأفضل, فإذا اعترٌ
ين مُجتَهِدَا  ... ولا َ,كُنْ مِثل عِير  قِيدَ فَانفَادَا ( دطيِ قدر التفليد المحض ولذا قيل:  (3)ـشمير واُن ف  أمُور الديِ

  بيان عاقسة التفليد, وأنَّ أصحابهُ داالين ف  الجحي , بل ه  ف  عداد أهله الملازمين له  جِدَهُمت ثُمَّ ِِ َّ مَتَ
َُهُمت أَكت  ََعُوَ  لَالَقَدت ضَلَّ قَبت ا آبَ َ هُمت ضَ لِ ينَ فَهُمت عََُى آثَ رِهِمت يُهت لَى التجَحِيمِ َِِّْهُمت أَلتفَوت لِينَ لَِْ  ثََُ الَلاَّ

لَالَةِ فَا,َّسَعُوهُْ  )  : [ يفول ابن اثير71-68]الصافات:  إِنَّمَا جَازَلْنَاهُْ  بِذَلِهَ لِأنََّهُْ  وَجَدُوا آبَاءَهُْ  عَلَى الضَّ
دِ ذَلِهَ مِنْ غَيْرِ دَلِيل  وَلَا بُرْهَان  (  (4) فِيهَا بِمُجَرَّ

 المطلب الثاني
لِ علاج

ُ
ب
ُ
راجِعِ  عتمادإ س

َ
حف والم

ُّ
 كثير ممن ينسبون للعلم على الص

يوخ
ُّ
لقِي من الش

 
 دون الت

حف والمراجع دون التلف  من  عالجَ الفُرآن الكرلُ  والسنَّة المطهرة اعتماد اثير ممن يُنسَسونَ للعل  على الصا
 الشيوخ بأمور عدة منها : 

  حَ الفرآن الكَرل  المنهج الأمثل ف  َ,لف  العِل ٌَ وأعظ  العل  وأنفعه ,عل   وما للتلف  من منافع, ,ومُدارسته او
قُتَآَ  مِنت لَدُ ت حَكِيمٍ عَُِيمٍ  مُسينا  طرلفة َ,لفيِيهِ الفرآن وَ,علمه :  , قال ,عالى لنَسِييِهِ كتاب الله  لَاإَِّْكَ لَمَُُقَّى الت

                                                 

 (112/ 1(,فسير السمرقندم )1)
 (119/ 1(,فسير السيضاوم )2)
 ( . بااتصار .243 - 242/ 12(,فسير الألوس  )3)
 (18/ 7(,فسير ابن اثير )4)
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 [6:النَّمل]  أى: وإنه لتتلفى الفرآن (:الكرل  بواسطة جسرلليفول الشيخ طنطاوم )وقال  (1)من لدن ربه
كت بِِ  لِلَ َْكَ لِمَدتجَلَ .. ,عالى: لِ أَ ت  [وقوله :18-16]الفيامة : َ  تُحََِ  قُتَآِ  مِنت قَبت ضى لَا  تَدتجَلت بِ لت يُقت

يُُ   كَ لَاحت  [ (114]طه  ِِلَيت
  سر عليه الأمر بالسحِ عن العُلماء, والأاذِ عنه , ودُسن الأدب هُ الله , معه , والصَّ  من ذله ما قَصَّ

مَةً مِنت   وسى والخضِر ف  سورة الكهف قال ,عالى:مُ  ةِ صَّ علينا ف  قِ  نَ هُ رَحت دًا مِنت عِبَ دَِْ  آتَيت فَوَجَدَا عَبت
تَ رُشت  مً  قَ لَ لَُ  مُوسَى هَلت أَتَّبِدُكَ عََُى أَ ت تُدَُِ مَنِ مِمَّ  عُُِ مت نَ هُ مِنت لَدَُّْ  عِتُ دَِْ  لَاعََُّمت مَطِيعَ عِنت دًا قَ لَ َِِّْكَ لَنت تَلت

بَُِ عَ  فَ تَصت ًَا لَاكَيت اًَ  مَدِيَ صَبت صِي لَكَ أَمت ي ِِ ت شَ َ  اللَُّّ صَ بًَِا لَاَ  أَعت ًَا قَ لَ سَمَجِدُِْ  َُى مَ  لَمت تُحِطت بِِ  خُبت
[ يفول السعدم : ) فأارج الكلام بصورة الملاطَفة والمشَاورة, وأنَّه هل َ,أذن ل  ف  ذله أم 69-65]الكهف :

سر على  :-َ  قال -هل الجفاء أو الكسر لا ؟ وإقراره بأنَّه يتعل  منه, بخلاف ما عليه أ  ومن ليس له قُوة الصَّ
سر ولازمه,  صُحسة العال  والعل , ودسن الثَّسات على ذله, فإنَّه يَفُوُ,هُ اثير مِنْ العل   , ومن استعمل الصَّ

إنه لا  -يعتذر من موسى بذار المانِع لموسى ف  الأاذ عنه -أدرك به ال أمر سعى فيه, لفول الخضر 
يقً  ِِلَى التجَنَّةِ, لَامَ  »  وقَالَ (2) يصسر معه.أ.ه لَ اُلله لَُ  بِِ  طََِ مً , سَهَّ مَمِسُ فِيِ  عِتُ يقً  يَتُ مَنت سََُكَ طََِ

ُُوَ  كِمَ بَ اِلله, لَايَمَدَارَسُوَْ ُ  تٍ مِنت بُيُوت اِلله, يَمت مٌ فِي بَيت مَمَعَ قَوت كِينَةُ, لَاغَشِيَمتهُمُ  اجت هِمُ اللَّ زَلَتت عََُيت َْ َّ ِِ , نَهُمت بَيت
َِعت بِ  دَهُ, لَامَنت بَطَّأَ بِِ  عَمَُُُ , لَمت يُلت مَلَائِكَةُ, لَاذَكَََهُمُ اُلله فِيمَنت عِنت متهُمُ الت مَةُ لَاحَفَّ حت لَبُ ُ الََّ   .ـ(3) «ِ  َْ

  ٌَ ْودوره ف  ,لف  العل  إذ هو وسيلته وطرلفه, وف  ذله دلالة على اللفاء  ,ب الأمثلَةِ بسيان أهمية الحوارر
ه الفرآن من  وقد أكثر الله  ,عل  والمتعل بين المُ  من ذار الحوار ف  الفصص الفرآن , من ذله ما قصَّ

 , وبين إبراهي     (5)واذله الحوار بين النَّمرود بن انعان وإبراهي    (4)الحوار بين فرعون وموسى
جَاءَهُ أعَْرَابِ ٌّ فَفَالَ: يَا رَسُولَ  ومما جاء من الحوار ف  السنة النسولة أنَّ النَّس   (7) وصادسا الجنتين (6) وأبيه

ا أَسْوَدَ, فَفَالَ: ِ, إِنَّ امْرَأَِ,  وَلَدَتْ غُلَام  , قَ لَ: « هَلت لَكَ مِنت ِِبِلٍ » وَّ دَمت وَاُْهَ »قَ لَ: َْ , قَ لَ: « مَ  أَلت قَ لَ: حُمتٌَ
رَقَ » , قَ لَ: «  (8)هَلت فِيهَ  مِنت أَلات دَمت زَعَُ , قَ لَ: « فَأََّْى كَ َ  ذَلِكَ »قَ لَ: َْ قٌ َْ زَعَُ  »قَ لَ: أُرَاهُ عِتَ نَكَ هَذَا َْ فََُدَلَّ ابت

قٌ  يَ خُ   أْ اره مع الغلمان . ومن دو  (9)«عِتَ مِ, لَاالَشت غََُ القَوت ُ , لَاعَنت يَمِينِِ  غُلَامٌ أَصت  أُتِيَ بِقَدَحٍ, فَشََِبَ مِنت

                                                 

 (.302/ 10(التفسير الوسيط )1)
 ( بتصرف يسير484(,فسير السعدم )ص: 2)
 ( عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 2074/ 4)-( 2699(آارجه مسل  ك/ الذار والدعاء ...ب/فَضْلِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى ِ,لَاوَةِ الْفُرْآنِ .. ح/ )3)
ا وَلَسِ  (قوله ,عالى "4)  [51 – 18الشعراء ]  ثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ  ...قَالَ أَلَْ  نُرَبيِهَ فِينَا وَلِيد 
ُ الْمُلْهَ....  (قوله ,عالى "5)  [258السفرة ] أَلَْ  َ,رَ إِلَى الَّذِم دَاجَّ إِبْرَاهِيَ  فِ  رَبيِهِ أَنْ آَ,اهُ وَّ
يف ا نَسِيًّا  إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَِ  َ,عْسُدُ مَا لَا  (قوله ,عالى "6)   [41 -47 ] يَسْمَعُ.. وَاذْكُرْ فِ  الْكِتَابِ إِبْرَاهِيَ  إِنَّهُ اَانَ صِديِ
رِبْ لَهُْ  مَثَلا  رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَدَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أعَْنَاب  وَدَفَ (قال ,عالى7) ٌْ ا.فْنَاهُمَا بِنَخْل  وَ وَا  [43-32الكهف ] جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْع 
مْرة. يُفَالُ: جَمَل, أَوْرَُ , وناقَة, وَرْقَاءُ :(الْأَوْرَُ : الأسْمَر. والْوُرْقَةُ 8)  )175/ 5أ.هه النهاية ).السا
, ومسل  ك/  (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 173/ 8) - 6847(متفق عليه : أارجه السخارم ك/ الحدود ب/ مَا جَاءَ فِ  التَّعْرِلضِ ح/9)

عِ الْحَمْلِ ح/  ٌْ ةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, وَغَيْرِهَا بِوَ ( ) ونزعه عر  ( من المَجَازِ: 1137/ 2)  - 1500الطلا  ب/انْفِضَاءِ عِدَّ
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يَ خَ »عَنت يَلَ رهِِ, فَقَ لَ:  طِيَُ  الَشت كَ أَحَدًا يَ  «يَ  غُلَامُ أَتَأتذَُ  لِي أَ ت أُعت ُِي مِنت تُ لُِلاثََِ بِفَضت  رَسُولَ , قَ لَ: مَ  كُنت
طَ هُ ِِيَّ هُ   وَاَانَتْ يَدِم َ,طِيشُ  قَالَ: اُنْتُ فِ  دِجْرِ رَسُولِ اِلله   ومنه :عن عُمَرَ بْنِ أَبِ  سَلَمَةَ  (1) اللَِّّ, فَأَعت

حْفَةِ, فَفَالَ لِ :   (2)«يَ  غُلَامُ, سَمِ  اَلله, لَاكُلت بِيَمِينِكَ, لَاكُلت مِمَّ  يَُِيكَ »فِ  الصَّ
 الثالث المطلب

لِ علاج
ُ
ب
ُ
 ا س

ُ
 لم

َ
قل عنهم باد

 
خطئة العلماء وعدم التثبت في الن

َ
 رة إلى ت

 او التماس العذر لهم
 وجاء علاج المسادرة إلى َ,خطئة العلماء وعدم التثست ف  النَّفل ف  نفاط أهمها : 

 والتَّرلِ ف  قسولها قسل اذاعتها ونشرها ف  جميع الأدوال .قال ,عالى  ,الأمر بالتثست عند سماع الأاسار
 :  بِحُوا مً  بِجَهَ لَةٍ فَمُصت مُمت يَ  أَيُّهَ  الَّذِينَ آمَنُوا ِِ ت جَ َ كُمت فَ سٌَِّ بِنَبَإٍ فَمَبَيَّنُوا أَ ت تُصِيبُوا قَوت عََُى مَ  فَدَتُ

{ فتوقفوا فيه وَ,طَلَّسُوا بيان الأمر فَمَبَيَّنُوآ[ . قال النسف  : ف  قوله ,عالى )}6]الحجرات: َْ دِمِينَ 
ثَ بِكُلِ  مَ  سَمِعَ » وقال (3) وانكشاف الحفيفة , ولا ,عتمدوا بفول الفاسق ( مَتَِ  كَذِبً  أَ ت يُحَدِ    (4) «كَفَى بِ لت

ََأً  » وقَالَ  ََ اللَُّّ امت بَّ مُبَُِ غٍ أَلاتعَى مِنت سَ مِعٍ َْضَّ ئً  فَبََُّغَُ  كَمَ  سَمِعَ, فََُ  , وف  لفظ :  سَمِعَ مِنَّ  شَيت
 . (5) «. سَمِعَ مَقَ لَمِي فَوَعَ هَ  لَاحَفِظَهَ  لَابََُّغَهَ 

 قال ,عالى:  . النَّه  عن ا,يِساع ما ل  يثسُت من الأاسار, ف  دق العلماء أوغيره , وبيان عاقستة ف  الآارة
  ئُو ُ  مَلت فُؤَادَ كُلُّ أُلالَئِكَ كَ َ  عَنت بَصَََ لَاالت عَ لَاالت مت مٌ ِِ َّ اللَّ سَ لَكَ بِِ  عِتُ فُ مَ  لَيت [ 36]الاسراء : لَا  تَقت

) أم: ولا ,تسع ما ليس له به عل , بل ,ثست ف  ال ما ,فوله و,فعله, ..ودفيق, بالعسد  قال السعدم :
 (6) أنَّه مسئُول عمَّا قَالَه وفعله أن يُعِدَّ للسؤال جوابا (الذم يَعرف 

  ِصمةَ لله وملائكتهِ ورُسله, وعدم عصمة العلماء, فيفع منه  الخطأ اما يفع من غيره  من بيان أنًّ الع
طِئُوَ   يَ  عِبَ دِي َِِّْكُمت  قال الله لمكانته . بن  السشر فكل بن  آدم اطَّاء, فه  أدقا بعدم المؤااَذة  تُخت

لِ لَاالنَّهَ رِ.. بِ لَُّيت
دَُُوَ  مَ   أما عصمةُ الملائكة فدليله قوله ,عالى  (7) َ  يَدتصُوَ  اللََّّ مَ  أَمَََهُمت لَايَفت

                                                                                                                                                                  

رُْ  الخالِ, وَفِ  الأسَاسِ: يُفَالُ( للمَرْءِ إِذا أشْسَهَ أعْمَامَه أوْ أاْوالَه: نَزَعَهُْ  ونَزَعُوهُ, نَزَعَ أباهُ, ونَزَعَ إليْهِ: إِذا أشْسَهَهُ, ولُفَالُ: نَزَعَهُ عِ 
 ( 239/ 22ونَزَعَ إليْهِ  أ.هه ,اج العروس )

رْبِ, وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَاءِ 1)  . نْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  ( عَ 109/ 3) - 2351ح/ ..(أارجه السخارم ك/ المساقاة ب/بَاب, فِ  الشا
( ومسل  ك/ الأشربة 68/ 7) - 5376(متفق عليه : أارجه السخارم ك/ الأطعمة ب/ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالَأكْلِ بِاليَمِينِ  ح/2)

رَابِ وَأَدْكَامِهِمَا  ح/ )  (1599/ 3) -( 2022ب/آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّ
 (350/ 3(,فسير النسف  )3)
ِِ بِكُليِ مَا سَمِعَ ) -المفدمة  –(أارجه  مسل  4)  .  (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 10/ 1ح/ النَّهِْ  عَنِ الْحَدِي
مَاعِ  ح/ 5) يِِ عَلَى َ,سْلِيغِ السَّ ( عن عَسْدِ اِلله بْنِ 331/ 4) - 2657, 2657(أارجه الترمذم أبواب العل  ب/ مَا جَاءَ فِ  الحَ

 سن صحيح .وقال : د مَسْعُود  
 (.بااتصار .457(,فسير السعدم )ص: 6)
 .  (عَنْ أَبِ  ذَري  1994/ 4) - 2577( أارجه مسل  ك/ السر والصلة ولآداب ب/  َ,حْرِلِ  الظالِْ  ح/ 7)
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لا َ  مََُ نَ هُمت ِِلَى  ف  دفه   [ وأما عصمة الأنسياء ففال الله 6]التحرل  : يُؤت نَ هُمت لَاهَدَيت مَبَيت صََِاطٍ ... لَااجت
مَقِيمٍ  طَُِّ عَنِ التهَوَى ِِ ت   [ وقال ف  دق رسولنا 87] الأنعام: مُلت يٌ يُوحَى  لَامَ  يَنت  هُوَ ِِ َّ لَاحت
, ولكن  ليس»وعن سعيد بن المسيب قال: [4-3]النج  : مِنْ عَال  ولا شَرلف ولا ذِم فَضْل إلا وفِيهِ عيب,

(1)«لِفَضله اما أنَّ مَن غَلبَ عَليه نُفصَانُه ذَهَبَ فَضْلُه ؛من اان فضلُه أكثر من نفصهِ ذَهَبَ نَفْصُه
 . 

 فحق عَلى النَّاسِ اعذَارهُ  لِمَا لَهُ  مِنْ فَضْل .
 ,من سواه .والأمر بستر المسل  سواء  اان من أهل العل  أو  (2) التَّحذير من اشَاعة النفائص والفوادش 

خََِةِ  قال ,عالى: يَ  لَاالآت تْ فَ حِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمت عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ   ..ِِ َّ الَّذِينَ يُحِبُّوَ  أَ ت تَشِيعَ الت
بش ء  مِنَ المعاصِ , فإذَا وقعتْ منه هفوة,, أو )من اانَ مستور ا لا يُعرفُ  [ يفول ابن رجب :19]النور :

وقَالَ رَسُولُ اِلله (3) زلَّة,, فإنَّه لا يجوزُ اشفُها ولا هتكُها, ولا التَّحدُثُ بها, لأنَّ ذله غِيسة, محرَمة,, ..أ.هه (
 ..« ِخََِة يَ  لَاالآت تْ ُِمً , سَمَََهُ اُلله فِي الدُّ    (4) الحديِ«لَامَنت سَمَََ مُلت

  لاح, وهُ  –ومنه  العلماء  –دُسْن الظَّن بالمؤمنين , إذ ه  أهل الصَّ لحَق قال لداة عند سَماع ما لا يَحِلا
اًَ   ,عالى مِنَ تُ بِأَْفُلِهِمت خَيت مِنُوَ  لَاالتمُؤت ف  أقسام  [ قال الزديل 12]النور:  لَوتَ  ِِذت سَمِدتمُمُوهُ ظَنَّ التمُؤت

 ظن  -الظن :) الأول :ظن, واجب, أو مأمور به: احسن الظن بالله ,عالى وبالمؤمنين,... والثان 
 (5)(, وبأهل الصلاح, وبالمسلمين مستورم الحال, ظاهرم العدالة أ.ههمحظوررام: اسوء الظن بالله 

 المطلب الرابع
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ب
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سوية بين العلماء الر

 
 لت

بانيين العاملين , وغيره  ممن انتسب إل  العل  ممن َ,زَمَّ بزله  بأمور منها :   وعلاج التَّسولة بين العلماء الرَّ
  عدم التَّسولة بين العلماء وغيره  لما له  من المكانة عند الله ما ليس لغيره  قال ,عالى مَوِي  قُلت هَلت يَلت

بَ بِ  َلت مَ  يَمَذَكََُّ أُلالُو الت َُمُوَ  َِِّْ َُمُوَ  لَاالَّذِينَ َ  يَدت  [ يفول الطاهر ابن عاشور :9] الزمر : الَّذِينَ يَدت

َْسَاتُ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْفَرِلفَيْنِ, وَعَ  دَمِ الْمُسَاوَاةِ يُكَنَّى بِهِ عَنِ التَّفْضِيلِ. )وَالِاسْتِفْهَامُ للْإِنْكَارِ ,وَالْمَفْصُودُ: إِ
 (6) وَالْمُرَادُ: َ,فْضِيلُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .أهه  (

 " انزال الناس منازله " وأنَّ لكل إنسان  مكانته , فلا يحقا لإنسان إنزال غيره عن مكانته,  دعا الفرآن الكرل  إلى
ظَمُ دَرَجَةً مِنَ ف  قوله  من ذله ما ذاره الله  لَئِكَ أَعت فَمتحِ لَاقَ تَلَ أُلات لِ الت فَََّ مِنت قَبت كُمت مَنت أَتْ مَوِي مِنت   يَلت

فَقُوا مِنت بَدتدُ لَاقَ  [نفل الفاسم  : )ف  الآية دليل على ,نزلل الناس منازله , وعلى 10 ] الحديد: تَُُواالَّذِينَ أَتْ
                                                 

 ( .821/ 2)  - 1540(جامع بيان العل  وفضله  ح/ 1)
نَا. وَاُلا اَصْلة قَسِيحَة  فَهَِ  فَادِشَة, (الفَادِشَة :وَهُوَ اُلا مَا يَشْتَدا قُسْحُهُ مِنَ الذانُوبِ وَالْمَعَاصِ . وَاَثِير ا مَا َ,رد الفَادِشَة بِمَعْنَى الزيِ 2)

 (415/ 3)-فحش -مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ.أ.هه النهاية 
 (.292/ 2(جامع العلوم )3)
عَاءِ .. ب/ فَضْلِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى ِ,لَاوَةِ الْفُرْآنِ ..ح/4)  .  (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 2074/ 4) - 2699(أارجه مسل  ك/ الذيِكْرِ وَالدا
 ( .262/ 26(التفسير المنير للزديل  )5)
 ( بااتصار .348/ 23(التحرلر والتنولر )6)
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 ,(2) «أْزِلُوا النَّ اَ من زِلَهُم»وقال (1) أنَّ أفضليةَ العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين(
, َُ َّ يَفُولُ:   واَانَ النَّسِ ا  قُتَآ ِ »يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُدُد  فِ  ََوْب  وَادِد  ذًا لِتُ ثََُ أَخت , فَإِذَا «أَيُّهُمت أَكت

مَهُ فِ  اللَّحْدِ . بْنُ دَنْسَل   قَالَ اَلَف, الأدمرم ]شيخ الامام أدمد [ : جَاءَنِ  أَدْمَدُ  (3) أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَدَدِهِمَا قَدَّ
دْرِ[, فَأَبَى وَقَالَ:  َِ أَبِ  عَوَانَةَ, فَاجْتَهَدْتُ أَنْ أَرْفَعَهُ ]ليَجْلِسَ فِ  الصَّ لَا أَجْلِسُ إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهَ, أُمِرْنَا »يَسْمَعُ دَدِي

عَ لِمَنْ نَتَعَلََّ  مِنْهُ  ٌَ   (4)«أَنْ نَتَوَا
 ن َ,شَسَّع, أو ,كثَّر بما ل  يُعْطِه الله َ,وعَّد الفرآن الكرل  بألي  العفاب لم  من الخير, فأغلق الساب أمام ال من

حُوَ  بِمَ  أَتَوتا  َ,طلع أن يرقى إلى مكان ليس له بأهل, أو يأاذ دفا  لغيره . قال ,عالى  ََ لَبَنَّ الَّذِينَ يَفت َ  تَحت
دَذَابِ لَالَهُمت عَذَابٌ أَلِيمٌ  لَبَنَّهُمت بِمَفَ زَةٍ مِنَ الت دَُُوا فَلَا تَحت مَدُلاا بِمَ  لَمت يَفت يفول  [188]ال عمران:  لَايُحِبُّوَ  أَ ت يُحت

رب يَكثر فيمَن انحرفَ من المُنتسسي)ابن الفي : راط المُستفي , وهذا الضَّ نَ إلى العِل  والفَفر والعِسادة عن الصيِ
معة لاء والسا لالات, والريِ يفعَلوهُ مِن الا,يِساع والإاْلاص  ولحُسون أن يُحمدوا بما ل  ,فإنه  يرَ,كُسون السِدع والضَّ

عُ بِمَ  لَمت يُدتطَ كَلَابِسِ :» وقال (5) فه  أهل الغضب والضلال (, والعل  بَيت زُلارٍ  المُمَشَبِ     وقال (6) «ثَوت
هُ اُلله ِِ َّ قَُِّةً ": وَى كَ ذِبَةً لِيَمَكَثَََّ بِهَ  لَمت يَزِدت عَى دَعت  (7)«لَامَنت ادَّ
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 بأمور منها :  ذله وعولج
 , الانكَار على من االفَت أقوالُه  أفعالَه , وظاهرُه  باطنَه , والدَّعوة إلى المطابفة بين الفول والعمل 

ما هو أدرص النَّاس والوعيد بالعفاب الشديد لمن فعل ذله, إذ ايف يدعوا العَالِ  إلى الزاهد ف  الدنيا بينَ 
دَ اللَِّّ أَ ت تَقُولُوا مَ  َ   قال ,عالى : .عليها مً  عِنت دَُُوَ  كَبََُ مَقت يَ  أَيُّهَ  الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُوَ  مَ  َ  تَفت

دَُُوَ   ضُ شِفَ هُهُمت بِمَقَ رِيضَ مِنت »  [ وقَالَ رَسُولُ اِلله 3- 2الصف: ] تَفت ََ َِيَ بِي رِجَ ً تُقت َُةَ أُست تُ لَيت رَأَيت
لَوت  َْ رٍ, , لَايَنت بَِِ  لاَ  النَّ اَ بِ لت يلُ مَنت هَؤَُ ِ ؟ قَ لَ: هَؤَُ ِ  خُطَبَ ُ  مِنت أُمَّمِكَ, يَأتمَُُ َِ تُ: يَ  جِبت , فَقُتُ فُلَهُمت َ  أَتْ

                                                 
 ( عن عائشة رٌ  الله عنها .210/ 7)   - 4842نزللِ الناسِ مَنَازلَه  ح/(أارجه أبو داود ك/ الأدب ب/ ف  ,2) 
هِيدِ ح/3) لَاةِ عَلَى الشَّ ( وقال مسل  ردمه الله ف  مفدمة الصحيح : وَقَدْ 91/ 2) - 1343(أارجه السخارم ك/الجنائز ب/ الصَّ

َ  اُلله َ,عَالَى عَنْهَا, أَنَّهَا قَالَ  ٌِ لَ النَّاسَ مَنَازِلَهُْ  ..أ.هه  صحيح مسل   تْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اِلله ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَ المفدمة  –أَنْ نُنَزيِ
 ( عَنْ جَابِرِ 164)ص:  - 179( قال السخاوم: دسن.أ.هه المفاصد الحسنة ح/ 6/ 1) -

 (198/ 1)  - 344(الجامع لأالا  الراوم ح/4)
 (106/ 1(مدارج السالكين )5)
(, ومسل  35/ 7) - 5219: أارجه السخارم ك/ النكاح ب/بعد دُبيِ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْض  ح/  (متفق عليه6)

 ي الله عنه   رض(عَنْ أَسْمَاءَ 1681/ 3) - 2130ك/اللساس والزلنة ب/ النَّهِْ  عَنِ التَّزْوِلرِ فِ  الليِسَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَساعِ بِمَا لَْ  يُعْطَ  ح/ 

نْسَانِ نَفْسَهُ, وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَْ ء  عُذيِبَ بِهِ فِ 7)   النَّارِ, وَأَنَّهُ لَا يَدْاُلُ الْجَنَّةَ (أارجه مسل  ك/ الايمان ب/ غِلَظِ َ,حْرِلِ  قَتْلِ الْإِ
حَّ 104/ 1)  - 110إِلاَّ نَفْس, مُسْلِمَة, ح/  . اكِ (عَنْ ََابِتِ بْنِ الضَّ
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كِمَ بَ أَفَلَا يَدتقُُِوَ . ُُوَ  الت هم الذين ينتفعون بعلمهم  العلماء  (2): .قال القرطبي  (1) الحديِ. « لَاهُمت يَمت
 :  (3)(  وقد أورد الماورديلم يعلم." ويعملون به, فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من

 التَّعليههههههههه ُ هانَ ذَا يا أيُهَهههههههههههها الرَّجهههههههههُهههههههههل المُعَلههههههههههههههههههُ  غيهههههههههههرَهُ ... هلاَّ لنَفسههههههههَ اهههَ
نَى فَامِ وذِم الضَّ واءَ لذِم السيِ  ... اَيْمَههههههها يَصِههههحَّ بهههِههِ وأنتَ سفيههههه ُ (4)َ,صفُ الدَّ

 ه ُ ههههههابدأ بنَفْسهههِهههههَ فانههههههههههههههههها عَن غَييِههههههههههههههههههههههها ... فَإذا انتَهَت عَنههههههههههُ فَأنْتَ دَكِيه
 تَ عظيههههههه ُ لا َ,نهههههههههْهههههَ عَنْ اُلُق  و,ههههههههأَِ,َ  مِثْلههَههههههههههههههههههُ ... عَهههههههههار, عَليههههههههْهَ إذَا فَعَل

  الدَّعوة الى الاالاص ف  العَمل, ومنه دمل العل , و,عليمه, و,رك دظوظ الدنيا, وأن يُفصد به وجه الله 
يَدتمَلت عَمَلًا صَ لِحً   و,كاَرت الآيات الداعية الى ذله اثيرة منها قوله ,عالى : جُو لِقَ َ  رَبِ ِ  فَتُ فَمَنت كَ َ  يَتَ

َِكت بِدِبَ دَةِ رَبِ ِ  أَحَدًا ,  مَن تدَُّم عُمً  مم  يُبمَغَى ب  لاجُ  الله » [وقال رسولُ الله 110]الكهف: لَاَ  يُشت
فَ الجنةِ يومَ القي مة ْي , لم يَجِدت عَتَ ضً  من الدُّ وقال ذُو  (5) «ريحَه  يعن  «   يمدَُّمُ  ِ  ليُصيبَ ب  عَََ

 ِ , ) إِنَّ للََّّ ِ  الناونِ الْمِصْرِما لَامَتُهُْ ؟ لَخِيَرَة  , فَفِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْفَيْضِ فَمَا عَ  لَصَفْوَة  مِنْ اَلْفِهِ, وَإِنَّ للََّّ
 (6) الناس .قَالَ: " إِذَا اَلَعَ الْعَسْدُ الرَّادَةَ , وَأعَْطَى الْمَجْهُودَ فِ  الطَّاعَةِ , وَأَدَبَّ سُفُوطَ الْمَنْزِلَةِ (أم عند 

  رورة ,فعيله ف  سلواه  والفيام بحفه قال رُ العُلماء من عدم الانتفاع بالعل  ,وٌ رْب الأمثلة الت  ُ,نفيِ ٌَ
سَ مَثَلُ التقَوت  ,عالى فَ رًا بِئت مِلُ أَست مُُِوهَ  كَمَثَلِ التحِمَ رِ يَحت رَاةَ ثُمَّ لَمت يَحت ُُوا المَّوت مِ الَّذِينَ كَذَّبُوا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِ 

مَ الظَّ لِمِينَ  دِي التقَوت لحمار يحمل على ظهره [ قال الطسرم: ) أم: امثل ا5]الجمعة : بِآيَ تِ اللَِّّ وَاللَُّّ َ  يَهت
(7) كُتُسا  من اتب العل , لا ينتفع بها,ولا يعفل ما فيها, فكذله الذين أو,وا التوراة.(

جُلِ :»وقال   يُجَ ُ  بِ لََّ
حَ  مَ بُُ  فِي النَّ رِ, فَيَدُلارُ كَمَ  يَدُلارُ الحِمَ رُ بََِ دَلَُِّ أَقت قَى فِي النَّ رِ, فَمَنت مَ القِيَ مَةِ فَيُتُ مَمِعُ أَهتلُ النَّ رِ يَوت هُ, فَيَجت

؟قَ لَ  َِ كَ هَ َْ  عَنِ المُنت لافِ لَاتَنت مَدتَُ َْ  بِ لت تَ تَأتمَُُ سَ كُنت ِ  فَيَقُولُوَ : أَيت فُلَاُ  مَ  شَأتُْكَ؟أَلَيت تُ عََُيت  :كُنت
َِ لَاآتِي ِ  كَ هَ كُمت عَنِ المُنت لافِ لَاَ  آتِيِ ,لَاأَتْ مَدتَُ كُمت بِ لت  (8)«آمَُُ

 وا عن ذله بالخسيس  التحذير ٌُ من أن يَسله العُلماء سَسيل من َ,خَلَّوا عن الفيام بحقيِ العل  , أو ,سليغِهِ واعتا
نَنَُّ  لُِنَّ اِ لَا   لاإذ أخَذَ اُلله مِيثَ قَ الَّذِينَ أُلاتُوا الكِمَ بَ   من دُطام الدنيا ومتاعِها الزَّائل قال ,عالى : لَمُبَيِ 

ُ  فَنَبَذُ  مُمُوَْ لاَ  تَكت مََُ لاا بِِ  ثَمَنًَ  قَُِيلًا فَبِئسَ مَ  يَشت مَََ [ قال ابن 187] ال عمران : لاهُ لَارَاَ  ظُهُورِهِمت لَااشت
لْعُلَمَاءِ كثير: )وَفِ  هَذَا َ,حْذِير, لِلْعُلَمَاءِ أَنْ يَسْلُكُوا مَسْلَكَهُْ  فَيُصِيسَهُْ  ما أصابه , ولسله به  مسالكه , فَعَلَى ا

                                                 

 ( وقال المحفق : دديِ دسن صحيح . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِه  158/ 21) - 13515(أارجه أدمد ف  مسنده ح/1)
 (240/ 15(,فسير الفرطس  )2)
 (.34(أدب الدنيا والدين )ص: 3)
نَى : وَهُوَ شدُة المَرَض دَتَّى نَحَل جسْمُه. النهاية 4)  (104/ 3) -ٌن    –(أصابَه الضَّ
 .  (عن أب  هرلرة 504/ 5)   - 3664ح/ أول اتاب العل  ب/ ف  طلب العل  لغير الله  -(أارجه أبو داود ف  سننه 5)
 (11(. قال الزبيدم : هذا دديِ دسن صحيح الإسناد .الأمال  )ص: 343/ 9)-(دلية الأولياء ت/ ذم النون المصرم 6)
 ( 377/ 23(,فسير الطسرم )7)
 . (عن أُسَامَةَ 121/ 4)  - 3267(أارجه السخارم ك/ بدء الخلق ب/صِفَةِ النَّارِ, وَأَنَّهَا مَخْلُوقَة, " ح/8)
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الِحِ, وَلَا يَكْتُمُوا مِنْهُ شَيْئ ا(أَنْ يَسْ  اليِ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ وقال التسترم:  (1)ذُلُوا مَا بِأَيْدِيهِْ  مِنَ الْعِلِْ  النَّافِعِ, الدَّ
نيا الفَانِيَة(  ( 2) )يعن  اشتروا بالآارة الساقية عرض الدا

  سَه والتاه  فيجعل من ا  للوقيعة به فالدعوة الى التنزه عن مواطن الشا رٌ   ي عن صفية بنت دُ نفسه غرٌ
 (3) معتكفا فأ,يته أزوره ليلا, فحدَته َ  قمت فانفلست, ففام مع  ليفلسن , قالت: اان رسول الله  الله عنه

:  أسرعا, ففال النس   واان مسكنها ف  دار أسامة بن زلد, فمر رجلان من الأنصار, فلما رأيا النس  
سسحان الله يا رسول الله قال: " إن الشيطان يجرم من الإنسان : ففالا « على رسلكما إنها صفية بنت دي »

 (4) مجرى الدم, وإن  اشيت أن يفذف ف  قلوبكما سوءا, أو قال: شيئا "
 المطلب السادس 

لِ العلاج لكثرة
ُ
ب
ُ
 الوهم والخطأ والنسيان س

 الوه  والخطأ والنسيان مسلكين : اثرةعلاج  جاء
 .والخطأ بذمهما, والتحذير منهماعلاج النسيان  الملُك اللال :
 بيان أسساب وعوامل ,فادم الوقوع ف  النسيان والخطأ والسعد عنهما  .  :  الملُك الث ْي

 ذم النسيان والخطأ والتحذير منهما .= المسلك الأول : 
ليتسين للإنسان ٌعفه, وقصوره؛ وليظهر فضل الله عليه , ولا انفكاك له  عنه, النسيان طسيعة السشر

اعِرُ:قال .  إلى الله بالعل , وليعرف الإنسان افتفاره   (5) الشَّ
 وَمَا سُميَِ  الِإنْسَانُ إِلاَّ لِنَسيِهِ ... وَلَا الفَلْبُ إِلاَّ أَنَّهُ يَتَفَلَّب

الأول : إيجاب  لا فأو,عمد,  ,يُغلب عليه الانسان, ومنه ما اان نتيجة لتفصيرمن النيِسيان والوه  والخطأ ما و  
صدمات مواجهة السلاء, و  متابعبلعسد به على ,خط  اليستعين ؛  مؤااذة فيه, بل هو نوع من الردمة من الله

 الثان  : هو المذموم وعليه المؤااذة , وقد عالجه الشرع بأمور منها :     و  الحياة,
  ليحذره, ولستعد عن أسسابه قدر والخَطأ طسيعة لا ينفه عنها السشرأ ,أنَّ النيِسيان,نسيه الانسان ,

قع منه الخطأ أو و إلى قسول العذر ممن للغير دعوة  -أيضا   –وف  ذله استطاعته, دتى لا يفع فيه, 
لُ فَنَلِيَ لَالَقَدت عَهِ  ف  دفه  :  قال الله -أبو السشر  - هذا هو آدم فالنسيان . َْ  ِِلَى آدَمَ مِنت قَبت دت

                                                 

 (159/ 2(,فسير ابن اثير )1)
 (52(,فسير التسترم )ص: 2)
بيان أنه ب/ ك/ السلام مسل ,  (124/ 4) - 3281ح/  صفة إبليس وجنوده ك/ بدء الخلق ب/السخارم متفق عليه : أارجه (3)

 (1712/ 4) -(2175)ح/  يستحب لمن رئ  االيا بامرأة واانت زوجته أو محرما له أن يفول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به
 (96/ 4) -قلب  –النهاية أ.هه أَمْ لِأَرْجِعَ إِلَى بَيْتِ  فَفَامَ معى يصحسنى.قال ابن الأَير : (4)
 
 
 (124/ 1,اج العروس ) (5)
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مً   جِدت لَُ  عَزت َُ الخَطَّ ئِينَ المَّوَّابُو َ  »: وقَالَ  [115:سورة طه ]  لَالَمت َْ نِ آدَمَ خَطَّ ٌ  لَاخَيت  «كُلُّ ابت
طِئُوَ  يَغتفَُِ »:  وقال ,(1) مٍ يُخت طِئُوَ  لََتَى اللَُّّ بِقَوت (2) «لَهُمت لَوت أََّْكُمت َ  تُخت

مَ  أََْ  بَشٌََ ..»:  لاق ل   َِِّْ
لاِْي  َ , فَإِذَا َْلِيتُ فَذَكِ َُ لَوت لَى كَمَ  تَنت , أَتْ ُُكُمت   (3) « ..مِثت

 وايمه ف  الدنيا والآارة العاقسته , والت  يكون نسيانهاسسسا  ف  النِسيَان أمور يَفسُح نسيانها التحذير من
 هلو فك فنسيان الله ,عالىوغير ذله ., ونسيان الذنوب ,  والفرآنالله ,عالى , واليوم الآار , ذار كنسيان 

فَ سِقُو َ  ,عالى فُلَهُمت أُلالَئِكَ هُمُ الت لَ هُمت أَتْ َ فَأَتْ نسيان اليوم و  [19:الحشر ]  لَاَ  تَكُوُْوا كَ لَّذِينَ َْلُوا اللَّّ
حَدُلاَ   :,عالى  هلو فالآار ا مِهِمت هَذَا لَامَ  كَ ُْوا بِآيَ تِنَ  يَجت لَ هُمت كَمَ  َْلُوا لِقَ َ  يَوت نت مَ َْ يَوت الاعراف ]   فَ لت

هَ  لَاَْلِيَ  ,عالى :  هلنسيان الذنوب والمعاص  افو و  [51: ضَ عَنت ََ لَامَنت أَظتَُمُ مِمَّنت ذُكِ ََ بِآيَ تِ رَبِ ِ  فَأَعت
مَتت يَدَاهُ  نَكُمت ,عالى:  هلو فالمعروف ا نسيانو  لا [57الكهف ]  مَ  قَدَّ لَ بَيت لَوُا التفَضت السفرة ]لَاَ  تَنت

يَ ِْ ِ  كَ َ  النَّبِيُّ »و [237: كَُُ اَلله عََُى كُلِ  أَحت أو ينساه, وداشاه   دتى لا يغفل عن ذار الله (4)«يَذت
 وجاء الأمر بزلارة الفسور لإبعادها نسيان الآارة قال ,  ذله:  كُمت قُبُورَ, فَإَِّْهَ  تُذَكِ َُ "زُلارُلاا الت

خََِةَ" تَ, » ووصف العلاج لمن نس  الفرآن ففَالَ  (5)الآت تَ لَاكَيت سَ مَ  لَِحَدِهِمت أَ ت يَقُولَ َْلِيتُ آيَةَ كَيت بِئت
جَ لِ مِنَ النَّدَمِ يً  مِنت صُدُلارِ الَِ  ُ  أَشَدُّ تَفَصِ  لاا القُتَآَ , فَإَِّْ كَُِ مَذت يَ لَااست  (6)«بَلت ُْلِ 

 الى ,رك الِا,يِعَاظَ  والمؤدم ,وقوع العفاب الألي  لمن ,عمد النيِسيان الملتَسس بالغفلةٌرب الأمثلة ب
َْ  الَّذِينَ ظََُمُوا  وَالِازْدِجَارَ قال ,عالى : وِ  لَاأَخَذت َ  عَنِ اللُّ هَوت نَ  الَّذِينَ يَنت جَيت لاا بِِ  أَتْ فََُمَّ  َْلُوا مَ  ذُكِ َُ

لُقُوَ   ِِ َّ الَّذِينَ يَضُُِّوَ  عَنت سَبِيلِ اللَِّّ لَهُمت  وقال ,عالى  [165:الأعراف ] بِدَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَ  كَ ُْوا يَفت
مَ  مِكُمت  :وقال ,عالى  [26:سورة ص ]  التحِلَ بِ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَ  َْلُوا يَوت لِيمُمت لِقَ َ  يَوت فَذُلاقُوا بِمَ  َْ

مُمت تَدتمَُُو َ  دِ بِمَ  كُنت خُتُ لِينَ كُمت لَاذُلاقُوا عَذَابَ الت دَ » وقَالَ  [14السجدة: ] هَذَا َِِّْ  َْ دَبت تَ اَلله يُدتطِي الت ِِذَا رَأَيت
رَاجٌ  مِدت ُ  است لاا هَذِهِ الْآيَةَ:} , َُ َّ نَزَعَ « مَ  يُحِبُّ لَاهُوَ مُقِيمٌ عََُى مَدَ صِيِ , فَإَِّْمَ  ذَلِكَ لَُ  مِنت فََُمَّ  َْلُوا مَ  ذُكِ َُ

مَةً فَإِذَا هُمت مُبت  َْ هُمت بَغت َِحُوا بِمَ  أُلاتُوا أَخَذت ٍ  حَمَّى ِِذَا فَ وَابَ كُلِ  شَيت هِمت أَبت نَ  عََُيت ُِلُوَ , فَقُطِعَ دَابَُِ بِِ  فَمَحت

                                                 

قَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اِلله 1) ب/مَا جَاءَ فِ  صِفَةِ أَوَانِ  الحَوْضِ  (أارجه الترمذم ف  سننه ك/ أَبْوَابُ صِفَةِ الْفِيَامَةِ وَالرَّ
, وقال الالسان  : دسن .  (عَنْ أَنَس  240/ 4) - 2499ح/ ِ, غَرِلب,  وقال : هَذَا دَدِي

وقال : هذا دديِ صحيح الإسناد ول   ( عن أب  هرلرة 274/ 4ك ك/ اتاب التوبة والإنابة )(أارجه :الحاك  ف  المستدر 2)
 يخرجاه " وشاهده دديِ عسد الله بن عمرو , وقال الذهس  : صحيح

ُِ اَانَ ك/ الصلاة ب/ السخارم  متفق عليه أارجه(3) هِ نَحْوَ الفِسْلَةِ دَيْ ك/ المساجد ومواٌع  مسل و (89/ 1) - 401ح/التَّوَجا
جُودِ لَهُ الصلاة ب/ لَاةِ وَالسا هْوِ فِ  الصَّ  .  ( عَنْ عَلْفَمَةَ 400/ 1)-572ح/   السَّ

 (  عَنْ عَائِشَةَ رٌ  الله عنها  .282/ 1)-(373(أارجه مسل  ك/ الحيض ب/ ذِاْرِ اِلله َ,عَالَى فِ  دَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا ح/)4)
 . ( عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 510/ 2) - 1569جه أبواب الجنائز ب/ مَا جَاءَ فِ  زِلَارَةِ الْفُسُورِ ح/ (أارجه ابن ما5)
( ومسل  ك/صلاة المسافرلن 193/ 6) - 5032(متفق عليه أارجه السخارم ك/فضائل الفرآن ب/ اسْتِذْكَارِ الفُرْآنِ وََ,عَاهُدِهِ ح/6)

دِ ا ِ 544/ 1)  -(790لْفُرْآنِ, وَاَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيتُ آيَةَ اَذَا, وَجَوَازِ قَوْلِ أُنْسِيتُهَا ح/)وقصرها ب/ الْأَمْرِ بِتَعَها    (عَنْ عَسْدِ وَّ
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دَ لَمِينَ  دُ للََِّّ رَبِ  الت مِ الَّذِينَ ظََُمُوا لَاالتحَمت فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكيِرُوا بِهِ )(2) قال السيضاوم : (1) 45ام: { الأنعالتقَوت
كُليِ شَْ ء  من أنواع النع  مُراودة عليه  بين نوبت   من السأساء والضراء ول  يتعظوا به. فَتَحْنا عَلَيْهِْ  أَبْوابَ 

راء, وامتحانا  له  بالشدة والرااء إلزاما  للحجة وإزادة للعِلَّ  راء والسَّ  ةِ, أو مكرا  به  ( الضَّ
  َّيكون سَسسا  ف  دُصول العداوة والسغضاء ف  الدنيا اٌافة لعذاب الآارة  بسيان أنه قدسيان التنفير من الن 

نَهُمُ  قال ,عالى : نَ  بَيت يت ََ لاا بِِ  فَأَغت َْ  مِيثَ قَهُمت فَنَلُوا حَظًّ  مِمَّ  ذُكِ َُ دَدَالَاةَ لَامِنَ الَّذِينَ قَ لُوا َِِّْ  َْصَ رَى أَخَذت  الت
نَدُوَ   فَ يُنَبِ ئُهُمُ اللَُّّ بِمَ  كَ ُْوا يَصت قِيَ مَةِ لَاسَوت مِ الت بَغتضَ َ  ِِلَى يَوت ) لما (3): الفشيرم  قال[14:المائدة ] لَاالت

استمكن منه  النسيان أبدلوا بالعداوة فيما بينه , وفساد ذات السين فأرباب الغفلة لا ألفة بينه . وأهل الوفاء 
 لا مساينة لسعضه  من بعض (

 عن  هِ رفِ الإنسان عن ربه, وصَ  غلُ بفعل الشيطان ديِ نُسب إليه شَ  فترنا  وذِاره م ,التنفير من النسيان
بُ عداو,ه للإنسان . قال ,عالى :  ومعلوم هِ ارِ ذِ  ََ اللَِّّ أُلالَئِكَ حِزت لَ هُمت ذِكت طَ ُ  فَأَتْ يت هِمُ الشَّ وَذَ عََُيت مَحت است

لاَ   خَ سَُِ طَ ِ  هُمُ الت يت بَ الشَّ طَ ِ  أََ  ِِ َّ حِزت يت ُ  َْ جٍ  ( وقال ,عالى :19المجادلة )الشَّ لَاقَ لَ لَُِّذِي ظَنَّ أََّْ
عَ سِنِينَ  نِ بِضت جت ََ رَبِ ِ  فََُبِثَ فِي اللِ  طَ ُ  ذِكت يت لَ هُ الشَّ دَ رَبِ كَ فَأَتْ ِْي عِنت كُتَ هُمَ  اذت قَالَ و  (42يوسف ) مِنت

تَ, بَلت  " رَسُولُ اِلله  تَ لَاكَيت لَمَ  لَِحَدِهِمت يَقُولُ: َْلِيتُ آيَةَ كَيت قُتَآَ  فََُهُوَ أَشَدُّ بِئت لاا الت كَُِ مَذت يَ, است هُوَ ُْلِ 
جَ لِ, مِنَ النَّدَمِ بِدُقُُِهَ  يً  مِنت صُدُلارِ الَِ  " تَفَصِ 

(4) 
  النس   إزادة النسيان عن بيان أنَّ ف  العناية والتكرل  والطمأنة لفلسه مزلد :قال الله ,عالى لنسيه 

َِئُكَ فَلَا تَنتلَى سَنَجْعَلُهَ قَارِئ ا بِأَنْ نُلْهِمَهَ الْفِرَاءَةَ فَلَا َ,نْسَى مَا َ,فْرَؤُهُ, ) قال الشواان  : [6]الأعلى: سَنُقت
ةِ بِهِ بَعْدَ بَيَانِ الْهِدَايَةِ الْعَامَّةِ, وَهَِ  هِدَايَتُهُ  وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَة, لِسَيَانِ هِدَايَتِهِ   (5)(الْفُرْآنِ.لِحِفْظِ  الْخَاصَّ

 ,لتر,ب عليه و  من ,سسب ف  وقوع الخطأ والنسيان بتعمد, أو ,فصير, أو ,فرلط , فوقع فيهما, أواذ به
وَلَيْسَ عَلَيْكُْ   ,عالى :  فمثال عدم المؤااذة  قوله.أو يفصر أو يفرط تعمدهل  ي نجُناح بخلاف موالَ  الا

ا  وطلب موسى من  [5:الأدزاب ]  جُنَاح, فِيمَا أَاْطَأُْ,ْ  بِهِ وَلَكِنْ مَا َ,عَمَّدَتْ قُلُوبُكُْ  وَاَانَ وَُّ غَفُور ا رَدِيم 

                                                 

( عَنْ عُفْسَةَ بْنِ 330/ 17) - 913(, والطسران  ف  المعج  الكسير ح/547/ 28) - 17311(أارجه : أدمد ف  مسنده ح/ 1)
, عَنْ رَسُولِ  قال العراق : رواه أدمد والطسران  والسيهف  ف  الشعب بسند دسن.أ.هه وقال الهيثم  ف  مجمع   اِلله عَامِر 

.أ.هه قلت : 245/ 10) - 17796الزوائد ح/ عِيف, ٌَ , وَهُوَ  ( رَوَاهُ الطَّسَرَانِ ا فِ  الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَسَّاسِ الْمِصْرِما
عن شيخه  مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْب  الْأَزْدِما قال عنه الذهس  : وأما ابن عَدِمي فَفَالَ: هو شيخ مروزم  -اما هنا –لكسير ورواه ف  ا

.] وذار له دديثا  غير هذا [ أ.هه ,ارل ِِ خ الإسلام ت/ سكن مصر, مستفي  الحديِ.وقَالَ: لَْ  أَرَ لَهُ دَدِيث ا مُنْكَر ا غَيْرَ هَذَا الْحَدِي
 (2172/ 5( , و,خرلج أداديِ إدياء علوم الدين )837/ 6) -  538

 (162/ 2(,فسير السيضاوم )2)
 (412/ 1(,فسير الفشيرم )3)
دِ الْفُرْآنِ, وَاَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيتُ آيَةَ اَذَا, وَجَوَازِ قَوْلِ أُنْسِيتُهَا ك/ صلاة المسافرلن وقصرها ب/مسل  أارجه (4)  -790ح/ الْأَمْرِ بِتَعَها

 . بن مسعود  (عَنْ عَسْدِ اللهِ 544/ 1)
 (515/ 5تح الفدير )ف (5)



  617 ــ          ــ                                                 

 اللهُ  زَ اوَ جَ ,َ :»,وقال [73:الكهف]  قَالَ لَا ُ,ؤَااِذْنِ  بِمَا نَسِيتُ   الخضر عدم المؤااذة قال ,عالى :
إِذَا نَسَِ  ]أم الصائ [ فَأَكَلَ وَشَرِبَ, فَلْيُتِ َّ » وقال ( 1)« يهِ لَ وا عَ هُ كرِ , وما استُ انِ سيَ أ, والنيِ طَ   الخَ تِ مَّ أُ  نْ عَ 

 يُصَلاونَ ] الأئمة [ لَكُْ , فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُْ , وَإِنْ أَاْطَئُوا فَلَكُْ  :» وقالَ (2)«صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ وَُّ وَسَفَاهُ 

جُدت » ومثال المؤااذة قوله (3)«وَعَلَيْهِ ْ  يَلت لِيَ أَحَدُكُمت فَتُ َ , فَإِذَا َْ لَوت لَى كَمَ  تَنت ُُكُمت أَتْ مَ  أََْ  بَشٌََ مِثت َِِّْ 

لَ رَسُولَ اِلله  نِ لَاهُوَ جَ لِسٌ, ثُمَّ تَحَوَّ دَتَيت دَتَيتنِ  سَجت  بسجود سجد,ين عند دصول  فألزم  (4)«فَلَجَدَ سَجت

هَ ,   كف رة له  ِ  ذلك لاةً صَ  يَ لِ " من َْ قال:   ه عنو  .النسيان  يُصَُِ هَ  ِذا ذك (5)" فَتُ
 .   

 الوقوع في النسيان  .المسلك الثاني : بيان أسباب وعوامل تفادي 
  التسلح بذار الله والنه  عن الوعد بفعل شيئ ف   ,فرارا  من الوقوع ف  النسيان, واللاجوء اليه؛

ُ  قال ,عالى" المستفسل من غير ,فدي  المشيئة كُتَ لا  تَقُولَنَّ لِشَيئٍ ِِِْ ي فَ عِلٌ ذَلِكَ غَدَاً ِِ َّ أَ ت يَشَ َ  اللَّّ لَااذت
قال السعدم :)الأمر بذار الله عند النسيان, فإنه يزلله, ولذار العسد ما  [24:الكهف ]  رَبَّكَ ِِذَا َْلِيتَ 

ولما شكى   (6) اس  لذار الله, أن يذار ربه, ولا يكونن من الغافلين (اه  النَّ سها عنه, واذله يؤمر السَّ 
ِ إِنيِ  أَسْمَعُ مِنْهَ دَدِيث ا اَثِير ا أَنْسَاهُ؟ قَالَ:  أَبو هُرَلْرَةَ  لُطت رِدَاَ كَ »ففال :يَا رَسُولَ وَّ : فَسَسَطْتُهُ, قَالَ  «ابت
فَ بِيَدَيت ِ   (7) فَضَمَمْتُهُ, فَمَا نَسِيتُ شَيْئ ا بَعْدَهُ. «ضُمَّ ُ », َُ َّ قَالَ: فَغَََ

 قَالَ ومراجعته, والصسر على ,حصيله دتى لا يفع ف  النسيان ففد قال  ,عاهد العل , ومدارسته     ف
بِلِ فِي عُقُُِهَ »: دق الفرآن  سُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَُُّمً  مِنَ الْتِ فت قُتَآَ , فَوَالَّذِي َْ قال (8)«. تَدَ هَدُلاا هَذَا الت

وَاوِلْن, وَاَانَ مِنْ أَذايَاء الامام الذهس  بعد أن عدد اتب من دواولن الاسلام :  ل هَذِهِ الدَّ فَمَنْ دصَّ
 َ,رْكُ إِنَّمَا يُذْهِبُ الْعِلَْ  النيِسْيَانُ وَ " عَنِ الزاهْرِميِ قَالَ: و (9) أ.هه الْمُفْتِينَ, وَأَدمنَ المُطَالعَة فِيْهَا, فَهُوَ العَالِ  دَفيا .

(10) "الْمُذَاكَرَةِ 
 وقال بعضه  : 

ا نَسَِ  مَا َ,عَلَّمَا إِذَا لَْ  يُذَاكِرْ ذُو الْعُلُومِ بِعِلْمِهِ    (1)  .... وَلَْ  يَسْتَزِدْ عِلْم 
                                                 

, وقال : هذا دديِ صحيح على شرط  ( عن ابن عساس 216/ 2) - 2801(أارجه الحاك  ف  المستدرك ك/ الطلا  ح/1)
 الشيخين, ول  يخرجاه "وقال الذهس  : على شرط السخارم ومسل  .

ائِِ  إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِي ا ح/ 2) و مسل    (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 31/ 3) - 1933(متفق عليه : أارجه السخارم ك/الصوم ب/الصَّ
 (809/ 2) - 1155شُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُح/ ك/ الصيام ب/ أَكْلُ النَّاسِ  وَ 

 . (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 140/ 1) - 694(أارجه السخارم ك/ الآذان ب/ إِذَا لَْ  يُتِ َّ الِإمَامُ وَأََ, َّ مَنْ اَلْفَهُ ح/3)
لَاةَ  ك/ مسل  أارجه(4) عِ الصَّ ٌِ لَاةِ ب/  الْمَسَاجِدِ وَمَوَا هْوِ فِ  الصَّ جُودِ لَهُ  السَّ  . عَنْ عَسْدِ اللهِ )402/ 1)  - 572ح/ وَالسا
/ 1) - 597ح/ من نس  صلاة فليصل إذا ذار, ولا يعيد إلا ,له الصلاة ك/ مواقيت الصلاة ب/السخارم متفق عليه أارجه (5)

لَاةِ الْفَائِتَةِ, , ومسل  ك/ المساجد ومواٌع الصلاة ب/  (122  .  عن أنس بن ماله (477/ 1) -684ح/ ....قَضَاءِ الصَّ
 (.474,فسير السعدم )ص:  (6)
( ومسل  ك/ فضائل الصحابة ب/ مِنْ فَضَائِلِ أَبِ  35/ 1)  - 119متفق عليه أارجه : السخارم ك/ العل  ب/ دِفْظِ العِلِْ  ح/ (7)

 (.1940/ 4)- 2493ح/  هُرَلْرَةَ  
دِ الْفُرْآنِ,  ك/ صلاة المسافرلن وقصرها ب/مسل   أارجه (8)   .  (عَنْ أَبِ  مُوسَى545/ 1) -791ح/ ....الْأَمْرِ بِتَعَها
 (193/ 18)  ابْنُ دَزْم  أَبُو مُحَمَّد  عَلِ ا بنُ أَدْمَدَ الفُرْطُسِ ا  - 99 ت/سير أعلام النسلاء  (9)
 (443/ 1) - 685 رق  :جامع بيان العل  وفضله (10)
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(2) :ابْن هِشَام  وقال
 ى الْسَذْللَ عَ  رُ سِ صْ الْحَسْنَاء يَ  بُ خْطِ يَ  ... وَمنْ  هِ ههههههههلِ يْ نَ بِ  رْ فَ ظْ يَ   ِ هههههههلْ لْعِ ر لِ سِ طَ صْ وَمن يَ  

 ليِ ا ذُ هههههههههههههههههأَاَ  لا  ههههههههههههلطَوِ  را  هْ دَ  شْ يَعِ  ى ... يَسِيرا  لَ العُ  بِ لَ ى طَ فِ  النَّفسَ  لَّ ذِ يَ   ْ لَ  وَمنْ 
  ليكن نُه  المسل  أن يُشغل نفسه, أولملأ ذاكر,ه بما لا نفع فيه, فكثرة المعلومات يُنس  بعضُهُ بَعضا, و

ِ انشغاله بالخير والنفع,    مُتت ... » قَ لَ رَسُولُ اللَّّ ًَا أَلات لِيَصت يَقُلت خَيت مِ الآخَِِ فَتُ مِنُ بِ للََِّّ لَااليَوت  ( 3)«مَنت كَ َ  يُؤت
كُُ  مَ  َ  يَدتنِي ِ  » قَالَ رَسُولُ اِلله و  مَتَِ  تَتَ لَامِ الت نِ ِِست (4) «مِنت حُلت

  

أربعة ,زلد ف  العفل: ,رك الفضول من الكلام, والسواك, ومجالسة الصالحين, ومجالسة وقال ابن الفي  :)
 (5) ( العلماء

  , شغل ,فكيره ,ُ و  ,حزن اله ي و و,صيسه بال به, ,حيطلا,زال  المَعصيه إذا فعلها العال  فإنَّ السُعد عن المعاص
.  ومنها دفظ العل  ,الأمور النافعةولُشغله عن اثير من وَعيه, فيطغى ذله على  ,من إَ  وقع فيهبما 
ِ هَلْ يَصْلُحُ لِهَذَا الْحِفْظِ شَْ ء,؟ قَالَ:  رحمه الله " سَأَلَ رَجُل, مَالِهَ بْنَ أَنَس  : يَحْيَى بْنَ يَحْيَىقال  : يَا أَبَا عَسْدِ وَّ

" إِنْ اَانَ يَصْلُحُ لَهُ شَْ ء, فَتَرْكُ الْمَعَاصِ 
(6)

وَلِلْمَعَاصِ  مِنَ الْآََارِ الفي  ردمه الله : )وقال الامام ابن  
نْيَا وَالْآاِرَةِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ وَُّ  فَمِنْهَا: دِرْمَانُ الْعِلِْ , فَإِنَّ ,  الْفَسِيحَةِ الْمَذْمُومَةِ, الْمُضِرَّةِ بِالْفَلْبِ وَالْسَدَنِ فِ  الدا

(7)  (  الْفَلْبِ, وَالْمَعْصِيَةُ ُ,طْفِئُ ذَلِهَ الناورَ الْعِلَْ  نُور, يَفْذِفُهُ وَُّ فِ 
 (8) وقال الشافع  ردمه الله: 

  .اصِ عَ المَ  ركِ   إلى ,َ نِ دَ أرشَ فَ  ...  فظِ دِ  وءَ سُ  يع  اِ لى وَ إِ  وتُ كَ شَ 
  .اصِ ههههههههعَ ى لِ هدَ لا يُ  اللهِ  ورُ ونُ  ... ور, ههههههههههههههههنَ   َ ههههههههههههلالعِ    بأنَّ رنِ اسَ وأَ 

 , قال ,عالى :وف  ذله  النَّه  عن مصادسة أهل المعصية, والإعراض عنه  َتَ الَّذِين  يَخُوضُوَ   لَاإِذا رَأَيت

دُدت بَدتدَ  ط ُ  فَلا تَقت يت لِيَنَّكَ الشَّ هَِِ لَاإِمَّ  يُنت هُمت حَمَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيت َِضت عَنت ىَ مَعَ  فِي آي تِن  فَأَعت الذِ كت
مِ الظَّ لِمِينَ  [وإذا اانت معصية الغير سسب ف  دصول النسيان فمعصية الغير من 68: الأنعام ] التقَوت

                                                                                                                                                                  

دِ بْنِ صَالِح  الْأَبْهَرِميِ أَنَّهُ أَنْشَدَهُ لِسَعْضِهِ ْ  وأَبِ قال  (430/ 1)  - 649رق  /  جامع بيان(1)  وذاره . بَكْر  مُحَمَّ
 ( الكتاب: الدرر الكامنة ف  أعيان المائة الثامنة95/ 3) ابن هشام النحوم – 2249ت/ الدرر الكامنة ف  أعيان المائة الثامنة(2)

المحفق: مراقسة / محمد عسد .  هه(852محمد بن أدمد بن دجر العسفلان  )المتوفى:  المؤلف: أبو الفضل أدمد بن عل  بن.
 . م1972هه/ 1392الطسعة: الثانية, . صيدر اباد/ الهند -الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية . المعيد ٌان

ِ وَاليَوْ  ب/ ك/الأدب  السخارم أارجه متفق عليه  (3) مسل  و ( 11/ 8) - 6018ح/ مِ الآاِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ مَنْ اَانَ يُؤْمِنُ بِاللََّّ
يمَ ك/الايمان ب/ مْتِ إِلاَّ عَنِ الْخَيْرِ وَاَوْنِ ذَلِهَ اُليِهِ مِنَ الْإِ يْفِ, وَلُزُومِ الصَّ يِِ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّ  (68/ 1) -47ح/ انِ الْحَ
 .  عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 

وقال عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ  (136/ 4)  - 2317ح/فِيمَنْ َ,كَلََّ  بِكَلِمَة  يُضْحِهُ بِهَا النَّاسَ أبواب الزهد باب بعد باب / الترمذم أارجه(4)
ِ, غَرِلب, :   وقال الألسان  :صحيح . هَذَا دَدِي

 (312الطب النسوم )ص: (5)
المؤلف: أبو بكر أدمد بن عل  بن َابت بن  وآداب السامع( الكتاب: الجامع لأالا  الراوم 258/ 2) - 1783ح/الجامع (6)

 الرلاض -الناشر: مكتسة المعارف . المحفق: د. محمود الطحان هه(463أدمد بن مهدم الخطيب السغدادم )المتوفى: 
 (52الداء والدواء )ص:  (7)
 نان ,حفيق د/عمر فارو  الطساع .هه ط/دار الارق  بيروت لس 204لمحمد بن ادرلس الشافع  ت/ 79ديوان الشافع  ص  (8)
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, مِنْ ذِم الْكَلَاعِ, أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّسِ يِ  دصوله أيضا  فعن المصادسين سسب ف   سْحَ  شَسِيس ا أَبَا رَوْح  الصا
دَ فِ  آيَة  فَلَمَّا انْصَرَفَ  ومِ, فَتَرَدَّ قُتَآَ ,  َِِّْ ُ » قَ لَ: فَفَرَأَ بِالرا نَ  الت بِسُ عََُيت كُمت ِيَتُ   َ  يُصَُُّوَ  مَدَنَ   َّ أَقتوَامً  مِنت

لِنِ التوُضُوَ   يُحت لَاةَ مَدَنَ  فَتُ لِنُوَ  التوُضُوَ , فَمَنت شَهِدَ الصَّ (1)« يُحت
  

  َ, ِالخطأ أو النسيان ف  دالوالمحاسسة أ ,دم المؤااذةعَ العَون و طلب , و عاءالدا  و,عليمه  ايفيةساد يه العِ وج 
طَأتَْ  قال الله ,عالى  لِينَ  أَلات أَخت َْ  ِِ ت َْ وهذا ,علي , من ) (2) . قال الطسرم:[ 286السفرة: ]  رَبَّنَ    تُؤَاخِذت

عساده المؤمنين دعاءه ايف يدعونه, وما يفولونه ف  دعائه  إياه. ومعناه: قولوا:"ربنا لا ,ؤااذنا  الله 
ت علينا عمله فل  نعمله ,"أو أاطأنا" ف  فعل ش ء نهيتنا عن فعله ففعلناه, على  إن نسينا" شيئا   فرٌ

 ( غير قصد مِنَّا إلى معصيته, ولكن على جَهَالَة  منا به واطأ
  فوى الله, " فالتفوى وسيلة لحصول العل ,  " لااتقوا الله لايدُمكم اللهفهو فهو سسب ف  التعلي  والتذاير

والله سسحانه و,عالى ميز الإنسان بالعفل على سائر مخلوقا,ه وأكرمه به, لذله أمره ,عالى بتفواه, ليعلمه 
الكتاب والحكمة واير العلوم والنافع منها, أما الإدمان على المعاص  واثر,ها والعياذ بالله فه  ,كسو 

 .الفلب ظلمة وجهلا
 لعالية, وقوة العزلمة, و,حاش  مواطن الفتور والملل ف  طلب العل  قال ,عالى لسيدنا استصحاب الهمة ا

مَ صَبِيًّ    :يحيى  ن هُ التحُكت كِمَ بَ بِقُوَّةٍ لَاآتَيت يَى خُذِ الت [ يفول العلامة ابن اثير : 12]سورة مرل  :يَ  يَحت
قْسَالَ عَلَى َ,عَلَِّ  الْكِتَابَ بِفُوَّة  أَمْ بِجِدي  وَدِرْص   وَاجْتِهَاد  وَآَ,يْناهُ الْحُكَْ  صَسِيًّا أَمِ الْفَهَْ  وَالْعِلَْ  وَالْجِدَّ وَالْعَزْمَ وَالْإِ

كْسَابَ عَلَيْهِ والاجتهاد فيه وهو صغير ددث ... »ومما جاء ف  علو الهمة من السنة  (3)أ.هه  الْخَيْرِ وَالْإِ
مُمُ اللََّّ فَلَُُوهُ  َُ  فَإِذَا سَأَلت ُ  تَفَجَّ مَنِ, لَامِنت حت شُ الََّ قَُ  عَتَ َُى الجَنَّةِ, لَافَوت سَطُ الجَنَّةِ, لَاأَعت ُ  أَلات اَ, فَإَِّْ دَلات الفِتَ

هَ رُ الجَنَّةِ    (5) :لكلوذان ا يتحفق فيه  قول  (4)«أَتْ
قَادَ وَبَاتَ سَاهِرَ لَيلِهِ ... ذِم هِمَّة  لَا يَسْتَلِذا بِمَرْقَد  هَجَرَ الرا
ؤدَد  قَوم, طَعَامُهُُ  دِرَاسَةُ عِلْمِهِْ  ... يَتَسَابَفُونَ إِلى العُلَا وَالسا

 وقد قيل :  يا عال  الهمة , بفدر ما ,تعنى , ,نال ما ,تمنى .
  وهناك أمور طسية االتغذية السليمة , والاكثار من شرب الماء , و,فليل التو,ر , وممارسة الرلاٌة 

                                                 

 . دديِ دسنوقال المحفق :  (210/ 25)  - 15874ح/ ف  المسند أدمد أارجه  أارجه (1)
 (132/ 6,فسير الطسرم ) (2)
 (191/ 5,فسير ابن اثير ) (3)
 - 7423ح/ [129[, }وَهُوَ رَبا العَرْشِ العَظِيِ { ]التوبة: 7}وَاَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ{ ]هود:  ك/ التوديد ب/السخارم  أارجه(4)

 .  (عَنْ أَبِ  هُرَلْرَةَ 125/ 9)
 (224لب اللساب ف  ,حرلرالأنساب )ص: أ.هه الكلوذان : بفتح أوله والواو والمعجمة وسكون اللام إلى الواذى قرلة بسغداد.(5)

الناظ : أبو الخطاب محفوظ بن أدمد بن .  ( الكتاب: شرح الفصيدة الدالية45 - 44شرح الفصيدة الدالية )ص: ولنظر :
عناية: ياسر بن سعد بن بدر . الشارح: فضيلة الشيخ عسد الردمن بن ناصر السراك.  هه( 510دسن الكلوذان  الحنسل  )

 . م 2009 -هه  1430الأولى, الطسعة: . الناشر: دار ابن الجوزم . العسكر
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عها اتب   (1) الطب .وغيرها , وموٌ
 النتائج والتوصياتالخاتمة و

ف   السحِ هذا وأعاننا على ا,مام المنه, عليَّنا ووالى النعمه, علينا أ,  الذم بنعمته ,ت  الصالحات  لله الحمد
اه, بها أنال أن الت  أرجو الصورة اير شهر بهذه  وبعد من الغرض منتهاه ,, محففا   نافعا   يكون  وأن رٌ

 من خلال مد يشة البحث ظهَ لي الدديد من النم ئج منه   : 
  ,  عدد الدوافع والأسساب الداالية للتفليل من شأن العلماء االجهل , والحسد , والهوى , والتكسر والتعال,

 والتفاار والعجب , والغيرة , وبغض الاسلام واراهية الحق وأهله .
  من شأن العلماء االتفليد والتعصب , واعتماد اثير ممن ينسسون ,عدد الدوافع والأسساب الخارجية للتفليل

للعل  على الصحف والمراجع دون الشيوخ, والمسادرة إلى ,خطئة العلماء وعدم التثست ف  النفل عنه  , 
والتسولة بين العلماء الربانيين العاملين ومن انتسب إلى العل  , و ,فصير بعض العلماء وعدم عنايته  

 لفيمة ما يحملونه من العل  .أو,فديره  
  الآَار المتعددة للتفليل من شأن العلماء على العل  , والعلماء , وطلاب العل  , وعلى المجتمع بأسره 
  نوع أساليب التفليل من شأن العلماء منذ عصر النسوة إلى يومنا هذا االإيذاء النفس  والسدن  , بالفول,

والفعل ومن صور التفليل ف  زماننا الرس  الكارلكا,يرم , ودور السينما والتليفزلون من الال ما يُعرض 
 المجلات أو ف  من مسلسلات وأفلام , وبرامج, أو التطاول بالنشر ف  الكتب والصحف و 

 وسائل التواصل الحديثة . 
  اطورة التفليل من شأن العلماء ومدى إهتمام الفرآن الكرل  بمعالجة هذه المشكلة ورلادة الأمة ف  ذله

 ولا أدل على ذله من ظهور عل  ) الجرح والتعديل ( ول  يكن ف  غيرها من الأم  .
   السادِ :من أه  التوصيات الت  يوص  بها أهم الموصي ت : 

  , ينسغ  الترفع عن التفليل من شأن العلماء لما له من آَار سيئة منها زوال العل  , وذهاب دور العلماء
ياع َوابت الأمة وهولتها .  وٌ

  وافع وسُسل العِلاج وأه  الآَار المتر,سة وع و,عدد جوانسه اان الترايز على رصد الدَّ  نظرا  لسعة الموٌ
 وهناك جوانب أارى ,حتاج  -قدر المستطاع  -لماء ف  ٌوء الفرآن الكرل  على التفليل من شأن الع

 إلى الدراسة والسحِ االتوسع ف  جانب التأرلخ لجهود العلماء ف  مفاومة هذه المشكلة . 

                                                 

المؤلف: أبو نعي  أدمد بن عسد الله بن أدمد بن إسحا  بن موسى بن مهران الأصسهان  )المتوفى:  اتاب: الطب النسوم ينظر (1)
اتاب الطب النسوم )جزء , و  م 2006الطسعة: الأولى, .  الناشر: دار ابن دزم هه(المحفق: مصطفى اضر دونمز الترا 430

 هه(751زاد المعاد لابن الفي (المؤلف: محمد بن أب  بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قي  الجوزلة )المتوفى: من اتاب 
 بيروت -الناشر: دار الهلال 
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  , ٌرورة نشر َفافة ,عظي  العلماء و,فديره  من الال المنابر الإعلامية المتعددة اخطسة الجمعة
 , ووسائل التواصل لإنشاء جيل يجل العلماء ولفدره  .الإعلام والنشرالمدرسة , ووسائل و 

ِ  وهنا اات  بما اان يخت  به النس   يَفُومُ مِنْ مَجْلِس  دَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤلَُاءِ  مجلس ,حديثه , ففَلَّمَا اَانَ رَسُولُ وَّ
عَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ:  شْيَتِهَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيهَ, وَمِنْ طَاعَتِهَ مَا ُ,سَليِغُنَا بِهِ جَنَّتَهَ, اللَّهُ َّ اقْسِْ  لَنَا مِنْ اَ »الدَّ

ِ,نَا  نْيَا, وَمَتيِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّ نُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيسَاتِ الدا هُ الوَارِثَ مِنَّا, مَا أَدْيَيْتَنَا, وَاجْعَلْ وَمِنَ اليَفِينِ مَا ُ,هَويِ
نَا  وَاجْعَلْ ََأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا, وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا, وَلَا َ,جْعَلْ مُصِيسَتَنَا فِ  دِينِنَا, وَلَا  نْيَا أَكْسَرَ هَميِ  َ,جْعَلِ الدا

 د/ أدمد عل  عسد الحميد (1) «.يَرْدَمُنَاوَلَا مَسْلَغَ عِلْمِنَا, وَلَا ُ,سَليِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا 
 فهرس المراجع  

 القرآن الكريم . 
  :تيروت  –ه ( النهاشر: دار المعرفة 505إحياء علوم الدين المؤلف: أتو حامد محمد تن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى 

  ه ( المحقق: د  محمد رشاد سالم النهاشر: 728الحنهبلي الدمشقي )المتوفى: الاستقامة لتقي الدين أتو العباس أحمد تن عبد الحليم اتن تيمية الحراني
 ه 1403المدينهة المنهورة الطبعة: الأولى,  -جامعة الإمام محمد تن سعود 

  أسمى المطالب ي  سيرة أمير المؤمنهين علي تن أبي طالب  شر: مكتبة دراسة شاملة( المؤلف: عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي النها -)شخصيته وعصره
 م  2004 -ه   1425الإمارات عام النهشر:  –الصحاتة, الشارقة 

  :ه ( تحقيق: محمد عبد السلام إتراهيم 751إعلام الموقعين عن رب العالمين  المؤلف: محمد تن أبي تكر تن أيوب تن سعد اتن قيم الجوزية )المتوفى
 م  1991 -ه  1411  الطبعة: الأولى,  ييروت – النهاشر: دار الكتب العلمية 

  /اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  المؤلف: تقي الدين أتو العباس أحمد تن عبد الحليم اتن تيمية الحراني الدمشقي )ت
 م1999 -ه  1419ه ( المحقق: ناصر عبد الكريم العقل  النهاشر: دار عالم الكتب, تيروت, لبنهان  الطبعة: الساتعة, 728

  :ه ( المحقق: 685أنوار التنهزيل وأسرار التأويل " تفسير البيضاوي " لنهاصر الدين أتو سعيد عبد الله تن عمر تن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى
 ه  1418تيروت   الأولى   –محمد عبد الرحمن المرعشلي  النهاشر: دار إحياء التراث العربي 

  ه ( المحقق: علي شيري  النهاشر: دار 774 المؤلف: أتو الفداء إسماعيل تن عمر تن تثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: البداية والنههاية
 م 1988 -, ه  1408إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى 

  ف : محمد الطاهر تن محمد تن محمد الطاهر تن عاشور المؤل« تحرير المعنى السديد وتنهوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنهوير
 ه  1984تونس    –ه ( النهاشر :الدار التونسية للنهشر1393التونسي )المتوفى : 

  :ه ( المحقق: مجموعة من المحققين    544ترتيب المدارك وتقريب المسالك  المؤلف: أتو الفضل القاضي عياض تن موسى اليحصبي )المتوفى
 المحمدية, المغرب   الطبعة: الأولى   -ة فضالة النهاشر: مطبع

  :ه  741التسهيل لعلوم التنهزيل "تفسير اتن جزي" لأبي القاسم, محمد تن أحمد تن محمد تن عبد الله, اتن جزي الكلبي الغرناطي ت
 ه  1416 -تيروت الأولى–المحقق:الدتتور عبد الله الخالدي نشر شرتة دار الأرقم تن أبي الأرقم

                                                 

وقال :   ( ابْنَ عُمَرَ 528/ 5)   - 3502(  أارجه الترمذم أبواب الدعوات باب بعد باب مَا جَاءَ فِ  عَفْدِ التَّسْسِيحِ بِاليَدِ ح/1)
ِ, دَسَن, غَرِلب, , وقال الشيخ الألسان  : دسن .  هَذَا دَدِي
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 ه ( جمعها: أتو تكر محمد البلدي   المحقق: محمد باسل 283سير التستري لأبي محمد سهل تن عبد الله تن يونس تن رفيع التُستري )المتوفى: تف
 ه    1423 -تيروت   الطبعة: الأولى  –عيون السود   نشر   دارالكتب العلمية 

  /ه ( المحقق: محمد حسين شمس 774تفسير القرآن العظيم )اتن تثير( لأبي الفداء إسماعيل تن عمر تن تثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت
 ه  1419 -تيروت  الطبعة: الأولى  –الدين   النهاشر: دار الكتب العلمية,

 ار الفكر العربي القاهرة ه نشر:د1390التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب)ت تعد 

 /ه ( حققه وخرج أحاديثه: يوسف 710تفسير النهسفي )مدارك التنهزيل وحقائق التأويل( لأبي البرتات عبد الله تن أحمد تن محمود النهسفي )ت
  1998 -ه   1419علي تديوي راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو النهاشر: دار الكلم الطيب, تيروت   الطبعة: الأولى, 

  القاهرة  الطبعة: الأولى   –التفسير الوسيط للقرآن الكريم  لمحمد سيد طنهطاوي  النهاشر: دار نهضة مصر  الفجالة 

  ه ( المحقق: أحمد 310القرآن  المؤلف: محمد تن جرير تن يزيد تن تثير تن غالب الآملي, أتو جعفر الطبري )المتوفى: آي جامع البيان ي  تأويل
 م  2000 -ه   1420اشر: مؤسسة الرسالة  الطبعة: الأولى, محمد شاتر النه

  الجامع المسنهد الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسنهنهه وأيامه = صحيح البخاري   المؤلف: محمد تن إسماعيل أتو عبدالله البخاري
 ه 1422الجعفي  المحقق: محمد زهير تن ناصر النهاصر  النهاشر: دار طوق النهجاة  الأولى

  :ه ( تحقيق: أبي الأشبال الزهيري 463جامع تيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف تن عبد الله تن عبد البر تن عاصم النهمري القرطبي )المتوفى
 م 1994 -ه   1414 النهاشر: دار اتن الجوزي, / السعودية  الطبعة: الأولى, 

 ه ( تحقيق: أحمد البردوني 671 محمد تن أحمد تن أبي تكر تن فرح القرطبي )المتوفى: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي المؤلف: أتو عبد الله
 م  1964 -ه  1384القاهرة الثانية,  –وآخر النهاشر: دار الكتب المصرية 

  قيم الجوزية )المتوفى: الجواب الكاي  لمن سأل عن الدواء الشاي  أو الداء والدواء المؤلف: محمد تن أبي تكر تن أيوب تن سعد شمس الدين اتن
 م1997 -ه  1418المغرب الطبعة: الأولى,  –ه ( النهاشر: دار المعرفة 751

   ) رسالة لحوم العلماء مسمومة للشيخ ناصر العمر :وتقديم العلامة  اتن باز  )تدون طبعة 

 مَحمَّد تامِل  -ه ( المحقق: شعَيب الأرنؤوط 275توفى: سنهن أبي داود المؤلف: أتو داود سليمان تن الأشعث تن إسحاق الأزدي السِ جِسْتاني )الم
 م 2009 -ه   1430قره تللي النهاشر: دار الرسالة العالمية  الطبعة: الأولى, 

  :ه ( 255سنهن الدارمي المؤلف: أتو محمد عبد الله تن عبد الرحمن تن الفضل تن بََرام تن عبد الصمد الدارمي, التميمي السمرقنهدي )المتوفى
 م 2000 -ه   1412تحقيق: حسين سليم أسد الداراني  النهاشر: دار المغني للنهشر والتوزيع, السعودية  الطبعة: الأولى, 

  ه ( المحقق : مجموعة من المحققين 748 المؤلف : شمس الدين أتو عبد الله محمد تن أحمد تن عثمان تن قاَيْماز الذهبي )المتوفى : سير أعلام النهبلاء
 م 1985ه  /  1405النهاشر : مؤسسة الرسالة  الطبعة : الثالثة , 

  عبد الله  -ه (حققه شعيب الأرنؤوط 792الدمشقي )ت/  شرح العقيدة الطحاوية  لصدر الدين محمد تن علاء الدين علي  تن محمد , الأذرعي
 م 1997 -ه  1417تيروت   العاشرة,  –تن المحسن الترتي نشر: مؤسسة الرسالة 

  م  2002 -ه   1422العلماء تين التوقير والتطاول للأستاذ الدتتور /طه عفيفي ط/ دار السلام الطبعة الأولى 

 ه   1379تيروت,  -دار المعرفة حجر أتو الفضل العسقلاني النهاشر:د تن علي تن فتح الباري شرح صحيح البخاري  لاحم 

  :ه ( النهاشر: دار اتن تثير, دار الكلم الطيب 1250فتح القدير  المؤلف: محمد تن علي تن محمد تن عبد الله الشوتاني اليمني )المتوفى- 
 ه     1414 -دمشق, تيروت   الطبعة: الأولى 

 ( لشرف الدين الحسين تن عبد الله الطيبي )ه (حققه د  عبد الحميد هنهداوي نشر:مكتبة نزار مصطفى الباز 743الكاشف عن حقائق السنهن
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 م   1997 -ه   1417الرياض الطبعة: الأولى,  -مكة المكرمة 

 المؤلف: أتو القاسم محمود تن عمرو تن أحمد,  " تفسير الزمخشري " وعيون الأقاويل ي  وجوه التأويل الكشاف عن حقائق غوامض التنهزيل
 ه    1407 -تيروت الطبعة: الثالثة  –ه ( النهاشر: دار الكتاب العربي 538الزمخشري جار الله )المتوفى: 

  :أتو عبدالله  ه ( المحقق:463الكفاية ي  علم الرواية المؤلف: أتو تكر أحمد تن علي تن ثاتت تن أحمد تن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى
 المدينهة المنهورة   -السورقي , إتراهيم حمدي المدني  النهاشر: المكتبة العلمية 

  تفسير الخازن "لعلاء الدين علي تن محمد تن إتراهيم أتو الحسن, المعروف بالخازن المعروف ت لباب التأويل ي  معاني التنهزيل "
 ه  1415تيروت  الطبعة: الأولى,  –العلمية  ه (تصحيح: محمد علي شاهين  النهاشر: دار الكتب741)ت/

  :ه ( المحقق: إتراهيم البسيوني  النهاشر: الهيئة المصرية العامة 465لطائف الإشارات المؤلف: عبد الكريم تن هوازن تن عبد الملك القشيري )المتوفى
 مصر  الطبعة: الثالثة    –للكتاب 

 ه ( المحقق: محمد باسل 1332مد جمال الدين تن محمد سعيد تن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى: محاسن التأويل " تفسير القاسمي  " المؤلف: مح
 ه  1418 -تيروت الطبعة: الأولى  –عيون السود النهاشر: دار الكتب العلميه 

  ه ( 542تن عطية الأندلسي)ت/المحرر الوجيز ي  تفسير الكتاب العزيز " تفسير اتن عطية " المؤلف: أتو محمد عبد الحق تن غالب تن تمام
 ه  1422 -المحقق: عبد السلام عبد الشاي  محمد النهاشر: دار الكتب العلمية تيروت  الأولى 

  المسنهد الصحيح المختصر تنهقل العدل عن العدل إلى رسول الله  :ه ( 261المؤلف: مسلم تن الحجاج أتو الحسن القشيري النهيساتوري )المتوفى
 تيروت -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي  النهاشر: دار إحياء التراث العربي 

 حققه /محمد عبد ه ( المحقق: 510: تالمؤلف: محيي السنهة, أتو محمد الحسين تن مسعود البغوي )(تفسير البغوي) معالم التنهزيل ي  تفسير القرآن
 م   1997 -ه   1417الله النهمر وآخرون النهاشر: دار طيبة للنهشر والتوزيع   الطبعة: الراتعة, 

 الري  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أتو عبد الله محمد تن عمر تن الحسن تن الحسين التيمي الرازي الملقب تفخر الدين الرازي خطيب
 ه  1420 -تيروت الثالثة  –شر:دار إحياء التراث العربي ه ( النها606)المتوفى: 

  :ه ( , 751مفتاح دار السعادة ومنهشور ولاية العلم والإرادة , المؤلف: محمد تن أبي تكر تن أيوب تن سعد شمس الدين اتن قيم الجوزية )المتوفى
 تيروت   –النهاشر: دار الكتب العلمية 

 :ه (  المحقق: صفوان عدنان 502أتو القاسم الحسين تن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  المفردات ي  غريب القرآن   المؤلف
 ه  1412 -دمشق تيروت  الطبعة: الأولى  -الداودي النهاشر: دار القلم, الدار الشامية 

    ه (  المحقق: السيد 450الشهير بالماوردي )المتوفى: النهكت والعيون " تفسير الماوردي " لأبي الحسن علي تن محمد تن محمد تن حبيب البصري
 تيروت / لبنهان   -اتن عبد المقصود تن عبد الرحيم  النهاشر: دار الكتب العلمية 

  :ه   1412 -الساتعة عشر ط/القاهرة  -تيروت -ق ه ( النهاشر: دار الشرو 1385ي  ظلال القرآن المؤلف: سيد قطب إتراهيم حسين الشاربي )المتوفى 
 

 فهرس الموضوعات
 رقم الصفحة الموضوع *

  المقدمة * 
  أهداف البحث *
  أهمية البحث *
  تقسيم البحث   *
  منهه  البحث  *
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  التمهيد : *
  أولاً : خطورة الطَّعن ي  العلماء والتقليل من شأنهم  *
  ثانياً : صور التقليل من شأن العلماء قديماً وحديثاً  *
  المبحث الأول :الدَّوافع الداخلية والخارجية للتقليل من شأن العلماء  *
  المطلب الأول : الدَّوافع الداخلية  *
  الدافع  الأول : الجهل بمكانة العلماء   *
  والغِيرة التي هي سبَبُ الحقِد   الدافع الثاني :الحسد  *
      أولاً : الحسد *
  ثانياً : الغيرة التي هي سبَبُ الحقِد    *
  الدافع الثالث :الهوى   *
  الدافع  الراتع :التَّكبر, والتَّعالم, والتَّفاخر, والعُجب   *
  لدافع  الخامس :تغُضُ الاسلام وتراهيةِ الحق وأهله  ا *
  المطلب الثاني :الدوافع الخارجية للقدح ي  العلماء  *
  الأول :التَّقلِيد والتَّعصُّب  الدافع  *
  الدافع الثاني :اعتماد تثير ممن ينهسبون للعلم على الصُّحف والمرَاجِعِ دون التَّلقِي من الشُّيوخ   *
  الثالث :المبادرة إلى تََطئة العلماء وعدم التثبت ي  النهَّقل عنههم او التماس العذر لهم   الدافع *
والوعَّاظ ,أو المفكرين , أو  التَّسوية تين العلماء الرَّبانيين العاملين , وغيرهم ممن انتسب إلي العلم من الخطباء ,الدافع الراتع :  * 

 المشهورين ممن تَ زَيَّ تزيهم  
 

  الدافع الخامس :تقصيُر تعضِ العُلماءِ ي  حقِ  أنفسهم, وعدم عِنهايتهم أوتَقديرهِم لقِيمَةِ ما يََْمِلُونهَ  *
  الدافع السادس :تثرة الوهم والخطأ والنهسيان  *
  المبحث الثاني  :الآثار المترتبة  على التقليل من شأن العلماء  *
  المطلب ألأول : أثر التقليل من شأن العلماء على العلم , والعلماء   *
  أولاً : من آثار القَدح ي  العُلماء على العلم  , ومن هذه الآثار :  *
  ثانياً : أثر التقليل من شأن العلماء على العلماء   *
  المطلب الثاني :أثر التقليل من شأن العلماء على طلاب العلم   *
  المطلب الثالث  : أثر التقليل من شأن العلماء على المجتمع   *
    المبحث الثالث :سبل العلاج للدَّوافع الداخلية والخارجية للتقليل من شأن العلماء *
    أولا: سبل العلاج للدوافع الداخلية للتقليل من شأن العلماء *
   المطلب الأول :سُبل علاج الجهل بمكانة العلماء  *
   تيان اهمية العلم  *
  تيان قدر العلماء    *
  المطلب الثاني :سبل علاج الحسد  و الغِيرة التي هي سبَبُ الحقِد  *
  الحسدأولاً : سُبل علاج  *
  ثانياً : سُبُلِ علاج الغيرة التي هي سبَبُ الحقِد *
  المطلب الثالث :سُبُلِ علاج الهوى *
  المطلب  الراتع :سُبُلِ علاج التَّكبر, والتَّعالم, والتَّفاخر, والعُجب *
  المطلب الخامس :سُبُلِ علاج تغُضُ الاسلام وتراهيةِ الحق وأهله *
  العلاج للدوافع الخارجية للتقليل من شأن العلماءثانياً: سبل  *
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  المطلب الأول :سُبُلِ علاج التَّقلِيد والتَّعصُّب  *
  أولاً : علاج التعصب    * 
  ثانياً : علاج التقليد :   *
  تثير ممن ينهسبون للعلم على الصُّحف والمرَاجِعِ دون التَّلقِي من الشُّيوخ  المطلب الثاني :سُبُلِ علاج إعتماد *
  المطلب الثالث :سُبُلِ علاج المبُادَرة إلى تََطئة العلماء وعدم التثبت ي  النهَّقل عنههم او التماس العذر لهم *
  المطلب الراتع :سُبُلِ علاج التَّسوية تين العلماء الرَّبانيين, وغيرهم  *
  المطلب الخامس :سُبُلِ علاج تقصيُر تعضِ العُلماءِ ي  حقِ  أنفسهم, وعدم عِنهايتهم أوتقَديرهِم لقِيمَةِ ما يََْمِلُونهَ من العلم *
  المطلب السادس :سُبُلِ العلاج لكثرة الوهم والخطأ والنهسيان *
  المسلك الأول : ذم النهسيان والخطأ والتحذير منههما   *
  الثاني : تيان أسباب وعوامل تفادي الوقوع ي  النهسيان   المسلك  *
  الخاتمة والنهتائ  والتوصيات *
  فهرس المراجع *
  فهرس الموضوعات *

 


